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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة وللسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد. فهذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي شغلتني في اثناء عملي 
في التدريس قي الجامعة مدة تزيد على عشر سنوات, كان همي فيها البحث عن 
اسرار اللغة العربية وعلاقاتها الداخئية» ولعل اكثر ماشغلني منها هو البحث في 
بنية الكلمة العربية, ولذا فقد جاء أغلب هذه الدراسات منصباً على الناحية 
الفتولوجية. وتآثير هذه الناحية قي بنية الكلمة وتشكيلها 

وقد رأيت أن أقسم هذه الدراسة إلى القصول الآتية. 

1- الفصل الاول: تحدثت في عن أثر المقطع المرفوض في بنية الكلمة العربية. وهى 
فصل قي النظام المقطعي للغة العربية, وتناولت فيه مكونات المقطع الصرتي, 
وانواعه في العربية والسياقاتء ثم بينت أثر اللقطع المرفوض والمقطع المكروه في 
كثير من الاوضاع اللذبتة في متن هذا البحث, واغلبها مما يقع في باب 
التحويلات الفنولوجية. 

2- الفصل الثاني: وقد تحدثت فيه عن إحدى السوابق في اللغة العربية, وأثرها 
في تشكيل بنية الكلمة. وهي سابقة التاء, وقد اتخذت المصادر العربية باياً لهذا 
البحث, وبالتالي فقد قسمته إلى ما تكون التاء فيه آصلاً في الفعل. وما نزاد فيه 
الغرض صوتي وما تزاد فيه لغرض دلالي. 

3- الفصل الثالث: وقد جعلته للحراك التاريخي وأثره في بنية الكلمة. متخذاً من 
اسم المفعول من الفعل الثلاثي نموذجاً. وقد عرضت. نيه للصيخ اللخلفة التي 
عبرت عن اسم المقعول دلالي ا ولاسيما ما عبرت عنه صيغتا (فعيل) لو (فعول) 
وتطورهما إلى صيغة (مقعول). 

4- الفصل الرابع: وقد جعلته للحديث عن باب لم يمس من قيل. وهو ما يسمى 
ظاهرة التقاء الحركة مع الحركة. وهو آمر يأباه النظام المقطعي للغة الحربية: وقد 
تسمته إلى قسمين الأول: ما يظهر في البنية السطحية. وهو اشكال ما يَُمّى 


بهمزة بين بين والثاني : ما لا يظهر في البنى السطحية؛ وهى آمر يخص بحض 
البنى العميقة, ودرسناه في ضوء ما يمسى بالدراسات الحديثة صراع الأتماط 
اللخوية. 

5- الفصل الخامس: وجعلته للحديث عن الحركات المزدوجة وآثرها في إعادة 
تشكيل بنية الكلمة. وذلك كالائر السبب عن الانتقال من الحركة المزدنوجة 
الهابطة إلى الحركة المزدوجة الصاعدة وحذف شبه الحركة والتعويض عنها 
بالتاء, والمخائفة المسببة عن الحركات المزدوجة؛ وحذف الحركات ال مزدوجة نهائيا 
والتحول في نواة الحركة والمبالغة في التتصحيح والقلب المكاني والفرار من 
الحركات المزدوجة إلى الهمز ومن الهمز إلى الحركات المزدوجة. 

6- الفصل السادس: وهو مخصص للحديث عن الهمزة المقحمة وآثرها في تشكيل 
بذية الكلمة. وقد جاءت مفردات هذا الفصل مفصلة لفكرة الهمزة القحمة التي لا 
تكون اصلاً في الكلمة, من مثل الهمز الناشئ عن القطع المكروه أو تقتصير 
الحركة الطويئة والتعووض عن الجزء المسنوف منها؛ والهمز الناشئ عن التوهم, 
والهمز الناشئ عن التخلص من الحركات المزدوجة. 

7- الفصل السابع: تحدثت فيه عن قانون الأصوات الحنكية؛ وآثره في تشكيل بنية 
الكلمة. وقد جاء لتفصيل أثر هذا القانون في صوت الجيم 

8- الفصل الثامن: وقد خصصته الخط. ولا كنت قد وضعت كتايا متكاملاً عن 
صور الكتابة العربية أ فقد جعلته للحديث عن الحلقة التي اعتقد العلماء انها 
أصل الكتابة العربية؛ وأعني بهاء الكتابة النبطيةء متحدثاً عن أشكال الحروف 
فيها. واصول هذه الاشكال. 

9-القصل التاسع: وقد جعلته للحديث عن الشترك اللفظي بين العربية واللفات 
انسامية وعلقت فيه على عدد من الكلمات دلالياً وصوتياًء مما يمكن أن يكن 
انواة لأبحاث مقارنة في الحقول الدلالية والصوتية لهذه اللفات. 

(1)التطور السيمياني لصو الكتاية للعربية؛ دراسة تاريخية مقارنة بي العربية والكتابات 
السامية. وهو من متشورات عمادة البحث اتعلمي والدراسات العليا في جامعة مؤتة. 2000 
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ويعد 

فهذا الجهد أضعه بين آبدي الباحثين والعلماء 'لعرب وهو مقدّم لهم ها اجتهدت 
أن أضممنه إياه من دراسات اغلبها محكم ومنشور في مجلات معروفةء وأنا شديد 
ثقة من أنني سافيد من ملاحظات العلماء الأفاضل, كما أنني أجعل هذه الداسات 
التكون نتوءاً قد يرى فيه الباحثون ما يستحق الوقوف عليه. وتفصيل ما أجمل منه. 
كما حدث مع دراسات اخرى؛ راى بعض الزملاء من الباحثين في الأردن وخارج 
ا وقد حدث هذا من 
طلبة الدراسات العلياء فقد راسلني أحد الباحثين من العراق الشقيق 
المسنائنا ف اللي مان السو ء آثر التحويلات الاسلوبية قي تغيير الإعراب 
في الآيات القرآنية والشواهد الشعرية. تحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق 
الجنابي الاستاذ في جامعة بغداد بالعراق الشقيق. 

فإلى هؤلاء المللبة آيضاً اتوجه بكتابي هذا؛ وأنا اعرف فيهم رغبتهم الدائمة في 
الإفادة والاستزادة. وإلى علماء الآمة الكخلصين الذين استامنهم الله على وعاء 
كتابه العزيز. 

واشير آيضاً إلى أن بعض الدراسات في هذا الكتاب قد نشرت في مجلات 
علمية محكمة, فالفصل الأول تشر في مجلة أبحاث اليرموك عام 1993 م؛ كما ان 
الفصل الثاني قد نشر في الدورية نفسها في مام 1997 , وهر الفصل المخصص 
للحديث عن السوابق وأثرها في بنية الكلمة. وأما الفصل الثالث (الحراك التاريخي 
وآثره في بنية الكثمة/ اسم المقعول في اللغة العربية نموذجأً) فقد نشرته مجلة 
أبحاث اليرموك في عام 1994 تحت عنوان : «اثر التطور التاريخي في صيغة اسم 
المفعول» 

واما الفصل الخامس: الحركات المزدوجة وأثرها في توليد الصيغ اللغوي» فهو 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمارات العربية المتحدةء وأما القصل السادس الذي 
يخص الهمزة القحمة ققد نشرته في مجلة مؤتة للبحوث والدراسسات في 
العام 2000, وكذلك بالتسبة للفصل السابق» ققد نشرته في مجلة مؤتة للبحوث 
والدراسات بعنوان (تطور صوت الجيم في العربية). 

والله من وراء القصد 
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الفصل الأوال 
في النظام المقطعي للغة العريية 
أثرالمقطع المرفوض في بنية الكلمة 


نمهيد 

لم تكن فكرة المقطع الصوتي مقبولة في بداية الدرس اللغوي الحديث, وقد صرّع 
«سويت» بأن اللقطع لا أهمية له من التاحية الصوتية:؛ بل إن القسم الوحيد الذي 
يتحقق في الكلام عمليا هو اللجموعات النفسية التي تعود إلى الضدرورة العضوية 
اللتنقسء كما إن «روسيلو» الفرنسي قال إن الكلمة والمقطع غير موجودين إلافي 
الكلام المقطّع؛ ونقل عن ٠«سيرييتشرء‏ قوله: إن الكلام لا يمتوي على قوالب من 
الاصوات كما تمثلها الحروف. أو أي مجموعات اكبر كالقطع (1) .. 

وأما موقع القطع الصوتي من للترتيب الهرفي للاصوات فهو في الرحلة الثانية, 
بعد ما نطلق عليه اسم «الفونيم», أو هو العرية الثانية في القطار بتعبير ٠‏ ستيقسون 
ماع :(2) , فالفوت يمتل العرية الأولى » ثم يأتي القطع ضمن مأ يسمى 
بمجموعة النغم الني تحتوي على النبر وتقابعات من القاطع. وقد ذكرهيرتيل 
مالمبرج» ان تشكيل القطع يقم في مرحلة تالية للاصوات التي تتجمع في وحدات 
أصواتية وآهم هذه الوحدات هو اللقطع الذي يشكل فكرة من الأفكار الاساسية فني 
علم الاصوات(3) 

ويرى فربيناند دي سموسسير ان المقطع يمتاز بصدود ٠‏ وآن الذي يحدد جدود 
المقملع هو الاتتقال من الانفجار الداخلئ إلى الاتفجار الخارجي في السلسلة 
الصوتية. وان انتظام المقاطع في سلسلة واحدة من الفونيمات يعتمد على سرعة هذا 
الاتتقال. كما أن للمقطع قمة تمثثها الأصوات الصاتتة. وأما الحدود فهي الاصوات 
الصامتة.كتهممكمهه (4) 
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وذهب «موريس جرامونته وه ببير فوشيه » بعد دي سوسير إلى أن المقطع يتمين 
في عضلات جهاز الصو وهذا الشد متلى بشدً متناقص, ٠‏ وعليه يكون 
النطق في بداية القطع ذكثر نششاطاء ثم يتناقص تدريجيا. وهي نظرية مؤكدة عند 
ستيتسون 500ا5]6 أيضا(؟). 

وأما عن كنه اللقطع الصوتي» ف بع على كل زعدة طلوف » ولهذه الوحدة 
مركز أو نواة هي التي تحمل النبر في اللغة؛ وتكون اعلى سماعاً من بقية أجزاء 
اللقطع التي تدعى هوامش المقطع أو حدوده, وتكون نواة هذا المقطع مكونة من صوت 
صائت, وتبدو المقاطع واضحة بحدودها الصامتة وحركتها عند النطق البطي,©) 

وقد اصطلح بعض العلماء العرب المعاصرين لحدود المقطع مصطلع الهوامش, 
والهوامش عند هؤلاء تعني الصوت الصميع الذي يسبق النواة «الصائت» أو 
يتلوها(7) 


مكونات المقطع الصوتي 

ذكرنا سابقا ان القاعدة الاساسية للمقطع هي نبضة صدرية يصحبها تعزيز 
عضلي, وإكنه مع هذا يشكل وحدة معقدة جدا؛ وتحليله يمتاج تحليل ما يرتبط به 
من الحركات بأنواعهاء سواء آكانت حركات إجهار 01608 أم حركات تأنيف -60 
#النتالهة وهذه الحركات هي التي تجعل النيضات الصدرية تتشكل في صررة كلام 
بين وينقسم مركب الحركات هذه إلى عناصر متعاقية. وعلى هذا فمن الصعب 
تحليل اللقطع الصوتي على الرغم من أن تجزنة الكلام إلى مقاطعه أمرّ في متناول 
المتكلم العادي83) 

ونعني بتحليل المقطع الصوتي: تجزئة هذا المقطع إلى أجزانه المختلفة التي هي 
نقاط متعاقبة في سلسلة الحركات التي تكونه. وتقسم مكوناته إلى توعين من توا 
الفوتيمات: 

1- الحركات 701*615 وكل حركة فيه هي نواة للمقطع. 

2- الصوامت 202500805 وهي حدود اللقطه(© . 
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ويعبارة اخرى إِنّ تحليل الكلام إلى مقاطع امر ميسور ولكن تحليل المقطع إلى 
مكوناته الصوتية امر شديد الصعوية. 


تعريف المقطع الصوتي 

القطع الصوتي هو مجموعة من الاصوات ألتي تمثل قواعد صوتية مكونة من 
أصوات صامتة تتلوها قمة مكونة من أصوات العلة. واتفق على كون هذه القعة نواة 
عالية الإسماع, على أنه يجب أن تضع قي حسناينا أنه لا يمكن وضع حدّ محسوس 
للمقطع الصوتي؛ لأن الكلام الإنساني متداخل الاجزاء. بحيث يكتسب الجزء 
القوي شيئاً من ضعف الجِزء الذي يليه أو الذي يسبقه ويمكن أن يحدث 
عكس هذا الشيء بمعنى أن يكتسب الجزء الخسعيف قوة الجزء الذي يليه أى 
الذي يسبقه(10). وهذا التعريف صرتي فونتيكي مجرد لتتناعه0ام, وأما من 
الناجية الفنولوجية 00901081621م فيعرف المقطع بالنظر إلى كوته وحدة في كل لغة 
على حدة؛ وحينئذ لا بد أن يشير تعريف المقطع إلى عدد التتابعات المختلفة من 
السواكن والعللء زيادة على عد من الللامح الأخرى؛ مثل الطول والبر والتنغيم؛ لو 
إلى علل مفردة أو سواكن مفردة, تعد في اللغة العينة مجمومة واحدة...(11). ولذا 
فإننا بحاجة إلى ان ننظر إلى أي لغة نود تعريف القطع فيها فنولوجيا بمعزل عن 
اللغات الاخرى. 7 


أنواع المقاطع في اللغة العربية والساميات 

اسننطلق في تسمياتنا للمقاطع من شكل العنقود المسوتي الذي تتوالى فيه 
الأصوات الصسامنة وطول الصصائت آلذي يعد الصوت الأعلى من حيث درجة 
الإسماع, فإذا كان الصائت الذي يحمل النبر طويلا () او (8) أو (). قإن القطلع 
اسيكون طويلا. واذ! كان الصائت قحصيراء (3) آو() او() قن المقطع سيكون 
قصيراً وبالتالي فإننا سنتطلق في تسمياتنا من الحدود الصاتتة التي تسبق النواة 
أو تليها(12). فإن كان المقطع منتهيابالتواة أي الصائت. فهو القطع اللقتوح, واما إذا 
انتهى بصامت آخر فهو القطع الغلق. 
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ومما يجدر ذكره أنّ بعض اللغات البشرية ليس فيها إلا اللقطع المفتوح كاللغة 
اليابانية ويعض اللغات الاخرى في امريكا وإفريقية(13), كما أن هتاك تباينا في 
درجات قبول القاطع بين لغة وأخرىء مما تفرضه طبيعة النظام المقطعي في كل 
لقة(214, 

ونشير ايضا إلى أن اللغات السامية ومنها العربية لا تسمح بأن يبدا المقطع 
الصوتي فيها باكثر من حد صامت واحد(153), وما عن جهود العلماء العرب 
القدامى فلا نكاد نظفر إلا بالقليل في هذا الشأن, غير أن الفارابي فطن إلى هذا 
االوضوع. ريما بسبب اهتماماته الموسيقية. وتمدث عن بعض آنواع اللقاطع في 
العربية. فقال  :‏ كل حرف غير مصوت أتبع بمصوت قصيرء فإنه يسمى المقطع 
القصير, والعرب يسمونه الحرف المتحرك؛ من قبل انهم يسمون المصوتات القصيرة 
حركات؛ وكل حرف لم يتبع بمصوت أصلا وهو يمكن أن يقترن به, فإنهم يسمرنه 
الحرف الساكن؛ وكل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل, فإنا نسميه 
المقطع الطويل160). وسنقصر حديثنا في هذا البحث على اثر المقطع المرفوض الذي 
لا تقبله طبيعة النظام المقطعي للغة العربية في تشكيل بنية الكلمة العربية. 


أشكال المقاطع في اللغة العربية 

تتعدد المقاطع في اللغة العربية وتتتوع. فمنها القصير ومنها الطويل. ومنها 
المفتوح ومنها المغلق, ى بعض هذه القاطع شائع كثير مرغوب به في اللغة, ويعضها 
نادس لا يجوز إلآآفي ظل شروط صوتية فنولوجية معينة؛ وسنحدد هذه الأشكال رفقا 
السلسلة الاصوات التي تكونهاء ويمكن أن نقسمها إلى الأقسام الآتية: 


1- المقطع الثنائي القصير المفتوح : 
وهى مقطع يبدا يصامت وينتهي بحركة قصيرة: وهو من المقاطع الشائعة في 
العربية وقد رمزنا له بالرمز .ص ح ق» حيث «ص» ترمز إلى الصامت وه ع فى ٠‏ 
ترمز إلى الحركة القصيرة, ومثاله مكونات القعل «ضرب» وهي «٠‏ ضر ب » :لهل 
«تالة؟ » وضْيرِبَ « ضر ب ٠‏ «نالذا/ا. 
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ومن الجدير بالذكر أن بعض اللفات السامية قد تخلصت من هذا النوع من 
ترفض الحركة القصيرة في القملع الثنائي للفتوح. وذلك كاللغة 
نبة إذ تقوم اللغة الغبرية بإطالة حركته إذا أريد الاحتفاظ بالحركة. 
كما هى الحال في الافعال الثلاثية مثل لهإهط التي تقايل «قتل» في العربية فالمقطع 
5 هناء أصله مقطع قصير> قط . وقد رد بروكلمان هذا إلى أن الحركة القصيرة 
لا تناسب نغمة الغناء اللتوارث للنصوص المقدسة في المعابد؛ وقد تسقط هذه 
الحركة؛ وعند ذلك يُصُوضٍ عنها بحركة مخطوفة. وربما بقيت في الكتابة ولكنها 
تطول في النطق(017. 

و قد ذكرنا انه من المقاطع الشائعة كثيرا في اللغة العربيةء والافعال الثلاثية في 
حالة الفصل الكلامي؛ تتشكل من هذا التوع من القاطع الصوتية, ولم يشكل 
المستوى الفمميح في العربية أمثلة على رغبة اللغة في التخلص من هذا النو ع إلا 
ما رواه لنا احمد بن يحيى ثعلب في مجالسه من رجز أورد فيه الشاعر رغية إحدى 
اللهجات في إغلاق القطع الثنائي القصير وهو قول الراجن: 

لاخير في الشيّغ اذا ما اجلخًا 
وسال غرب عينه ولمًّا 
تحت رواق البيت يفشى النّمٌ(18) 
فقد ورد في البيت الاخير قوله ه الدمًا » والاصل : الدّخان فتحولت إلى التُحّان 


بتشديد الخاء. أي 


مشدا/ طنل < امفابمت 
وقد عد العتماء هذه الظاهرة مما تلحن به العامة » وأورد لنا ابن مكي الصقلي 
في كتاب «٠‏ تثقيف اللسانء أمثلة كثيرة على هذا مثل(19) :- 


لن> لكة هط / 18 / إثا < مس / 18 / كا 
شفة > شفة هنا هه / كنع < من / 15 / 5ه 
قوّارة > قوارة مسا / 22 / قي / باهيا < مما / م / قد / با 
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هلاق الحطب > لآق الحطب هنما /18 / أب < مها / 15 / نظ 
قافية > قافيّة عبط / هبر / نوك رقنا < مره /هو/ 5 / قلا 
وهناك أمثلة أخرى قي اواخر الكلم أوردها الصقلي؛ ولكن السيب فيها كان 


القصحي قد قبلت في يعض أنماطها 
اع وغيرها مما يعد صحيحا وإن كان 


انتقال النبر إلى القطع الاخير(20) 2 
الشاذة كلمات من هذا القبيل مثل : الم 
قافاء 


2- المقطع الثنائي الطويل المفتوح 

وهو مقطع صوتي يُحَدُ بصامت في بدايته وتكون نواته صرتاً صائتاً. وهي 
الصوت الذي ينتهي به المقطعء ونرمز له بالرمز «ص ح طه ويعني الرمزدح ط ٠‏ : 
.حركة طويلة, وهو من اللقاطع الجائزة في اللغة العربية. ويمثل إلى جانب المقطع 
السابق, مساحة لابنس بها من المقاطع الموجودة في العربية ومثاله: ما:فتد و في 18 
والمقطع: قو ناا في كلمة «يقول» وهكذًا. 


3-المقطع الثلاثي القصير المغلق 

ويحد هذا القطع بحدين صامتين:الحد الأول في بدايته. ثم النواة وهي حصركة 
قصيرة ويغلق صامت اخر هذا المقطع ممثلا للحد الثاني ونرمز له بالرمزوص ع 
ق صء وهو مقطع كثبر الشيوع في العريية, وتصلح جميع الحركات القصيرة لآن 
تكون نواة له. ومثاله : جسن اتقو وحمي عمفته.وءكُن» هلاء إن كانت الفتحة نواة 


للمقطع الأول والكسرة للمقطع الثاتي. والضمعة للمقطع الثالث. 


4 لتقطع #ذلاكي التدويل لكفلق 

ويحدٌ هذا اللقطع كذلك بصامتين. الأول في بداية للقطع والثاني في نهايته 
كالقطع السابق تماماً والفرق بينهما هو النواة التي كانت في المقطع السابق صوتا 
اصائتاً قصيزا دح ق» ولكتها في هذا اللقطع حسوت صائت طويل ٠‏ ونرمز له 
'بالرمز:ص ح ط ص». 


وقد يبدو الفارق بين هذا المقطع والمقطع السابق ضئيلا لا يع يه. نلك أن الفرق 
في لول الصانت ققط. غير أن تتبّعنا لأثر هذا القطع في ينية الكلمة قادنا إلى انه 
يمثل قيمتين في هذا الشأن: 
1-قد يكون هذا اللقطع مكروها فقطه وذلك إذا تحقق فيه الشرطان الآتيكان : 
!- أن يكون في آخر الكلام في حال الوقف عليه مثل :ياب ناس والمقطع 
«قولء قي : يقول...ال 
لدطايةتزروقمرطةه 
ب- أن يكون الحد الثاني وهو الصصوت المسحيع الأخير مكرراً في المقطع 
الذي يليهء وذلك كما في الأنماط التالية: 


- ولا الضالين هم / ذا / . لدل / لهل / دع 
- قاحمارٌ 2 / عفص / طم 
- دابّة هيه /وط / طقل 


ومع أنه جائز في ظل هذين الشرطين إلا آنه مقطع مكروه في العربية!21). ويمثل 
أقل المقاطع دورانا فيهاء وسنبحث أثر هذا المقطع في بنية الكلمة بعد قليل. 
2- وأماالقيمة الثانية فهي أن اللغة لا تكتقي بكراهة هذا المقطع إذا لم يتوافر فيه 
الشرطان السابقانء وإنما ترفضه رفضا نهائياء وسنزى مظاهر هذا الرفض 
قي الصقحات الآثية: 
# باع الرياعي التصبين للفاق بصانتين 
ونواته حركة قصيرة مسبوفة بحد هو صوت صحيح كما في نظام العربية الذي 
لا يجيز الابتداء بالمركة, ويحد من الناحية الأخرى للنواة بصامتين. وترمز له 
بالرمزه ص ح ق صن صن .٠‏ 
وهذا القطع تادر جدا لا يكاد يوجد الآفي أوآخر الكلمات الساكنة الوسط في 
حالة الوقف عليها مثل:بن 4هاط ولَحُمْ تعطط وأخت #إنا ” وغيرها مما يمكن أن 
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يوقف عليه على هذا الوضع. ولأنه لا يجوز إلا على هذا الحدّ فلم يؤثر في بنية 
الكلمة العربية. 


أثر المقطع المرفوض والمقطع المكروه في بنية الكلمة العريية 

القطع المرفوض هو القطع المبتدىء بصامت على أنه الحد الأول له وتكون نراته 
حركة طويلة ويغلق بحد صامت آخرء وهى الذي تحدثنا عنه قي الفقرة رقم 4 من 
أنواع المقاطع » ورمزنا له بالرمزوص ح ط ص ». ولا يكون مرفوضا اذا توافر فيه 
احد الشرطين السابقين» وهما أن يوقف عليه في آخر الكلمة مثل «باب»: اذا أى 
إذا كان القطع الذي يليه مبتدنا بصامت يمائل الصامت الذي ختم به هذا المقطع 
وإلآ فهو من باب اللحنء فقد ذكر العلماء لحونا لا تجوز في الكلام الفصيح من 
أمثالة 

أصفارٌ وجهه. والصصواب اصفار. 

احمارّ وجهه, الصواب احمانٌ. 

املاس الشيء. والصواب املاس (22). 

وهو نفسه المقطع المكروه في العربية» ولكن في حال إذا ما توافر فيه الشرطان 
الثذان يجوزانه. ومع توافرهماء إلا أن حيزاً كبيراً من اللغة لا يسمح باستعماله, 
ونعني بهذا الحيز المستوى الشعري الموزون: فهذا المقطع إذا لم يكن مرفوضا إنما 
يجوز في النثر ولا يجوز في الشعر الأّفي الوقف عليه في القافية, بمعتى أنه لايجوز 
فيه أمثال دايّة وشايّة واحمارٌ واصفارٌ واملاس وغيرهاء وقد أدرك العلماء القدامى 
هذا وعبروا عنه تعبيرا صريحاء فهذا أبو العلاء المعري يقول: ...٠‏ الكلمة إذا اجتمع 
فيها ساكنان يتوسطانها لم يمكن أن تنظم في حشو البيت العربي الأفي موضع 
واحد كقوله: 

رْمنا القصاص وكان القاصُ ‏ فرضا وحتما على السلمينا 

وليس ذلك بمعروف ولكنه شاذ مرفوضء وما شد من كل الاسماءء فإنه لا 

ينكسر به القياس, وإذا كان الساكنان جمع بينهما في آخر الكلمة وقفّ 
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وسكوت» فإنه يستعمل ذلك في أوآخر أوزان معروفة تسعة أو عشرة . كقول 
القائل: 

جاء شقيق عآرضاً رمحه إن بتي عمك فيهم رماح 

وغير هذا من أمثلة أوردها أبو العلا المعري(2©) 

ومع آن المعري وغيره من بعض القدامى قد جوزوا ورود هذا القطع في البحر 
التقارب إلا أنّ المعاصرين رفضوا أن يكون هذا الذي جوزوه صحيحا؛ وان هن 
البيت الذي أورده المعري وإن كان صحيح الرواية. فلا بد أنّ الشاعر قاله 
الصاد لا بتشديدهاء إن لم تكن الكثمة محرفة أصلا عن «القصاصء»(24). 

وتحتوي بعض الكلمات التي ورد فيها المقطع الثلاثي العلويل اللغلق على بعض 
الدلالات الزمانية وريما المعنوية التي جعلت العرب يبنون هذه الأوزان أصلا . 
فاسوّد لااتساوى اسوادٌ وادّهم لا تستزي ابهامٌ اصلا من حيث الدلالة, والشاعر 
قد يجد نفسه مضطرا لاستعمال هذه الدلالات واكنه يصطدم بهذا المقطع الذي لا 
ينسجم مع لغة الشعر . ولهذا فهو آمام خيارين: 

-إما أن يقلع عن استعمال هذا النمط ويترك الدلالة التي لختارها. 

-إما أن يلجا إلى حيلة تخلصه من هذا المقطع, وذلك باللجوء إلى تقسيم نواته 

إلى حركتين قصيرتين : وسناخذ مثالا شعريا منه ونقوم بتحليله حتى نعرف 
هذه الحيلة: 

قال كثير عرّة: 

وأنت ابن ليلى خير قومك مشهدأ اذ! ما احمارّت بالعييط العوامل251) 

والشاهد من البحر العلويلء والاصل في «احمترت» هو: احمارت ووزن البيت يتم 
على التحو الآتي في النمط المهموز: 
بي -- /ب---/بادب/ب-ب- /ب--/ب-- /إيسربدب- 

فعولن مفاعيلن فعولٌ مقاعلن فعولن مفاعيلن قعولن مفاعلن 

وهو وزن صميح تماما . وأما إذا استعمل الاصل فسيكون وزنه كالاتي: 


ب --/ ب --- ب حي/ ب ب -/ ب --/ ساك إ ب - درب حب - 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن © فعولن مقاعلن 

فقد انكسر الوزن عند التقعيلة الثانية مب- - -» من الشطر الثاني» وقد وضعنا 
اشارة «*» قوق التفعيئة للدلالة على القطع المرفوض في الشعر. وامأ كيف استطاع 
الشاعر التخلص من هذا المقطع, فقد تم الامر وفقا للخطوات الآنية: 

1- الاصل وهو : ما أحمآرت 181 / كقدط / اهدر 

إذ إن المقطع الثاني هو المقطع الثلاثي الطويل المغلق. وه جانز في التثر؛ 
بسبب توافر شرط جوازه وهى تضعيف اخره , ولكنه غير جائز في الشعر. 

2- يلجا الشاعر إلى تقسيم تراة اللقطع المكونة من صائت طويل حتى يستطيع 
استعماله في الشعر إلى حركتين قصيرتين قيصبح: غ1 / عه* 508 / هه 

وهذه المرحلة النظرية لا بقبلها النظام المقطعي العربي, إذ لا تقبل العريبة مقطعا 
بنواتين «ص ح ق ح ق ص». وإذا قلنا إن المقطع انقسم إلى مقطعين, فالمقطع الأول 
3٠‏ جائزء إلا أن المقطع الثاني 2,0*» غير جائز؛ لآن نظام العربية يرفض أن يبدا 
القطع بالنواة الصائتةء ولذا فإن الشاعر سيلجأ إلى الخطوة الاخيرة. 

3- يلجأ الشاعر إلى إقحام الهمزة في القطع الثالثد؟ة*» ليصبح 6«*: وهى 
مقطع جائز من النوع الثالث ٠‏ ثلاثي صير مغلق» وهو كثير الشيوع في العربية 
شعرها ونثرها. 


انه / قة”/ هذه / بلهصد < أن5 / ئة / 108 / إلهنه < 31 / “قسر / بلق 
ويهذه الحميلة استطاع الشعراء استعمال هذه الصيغة , وقد انتقل هذا 
الاستعمال من لغة الشعر إلى لغة النثر؛ فاستعملت صيفة «افعال» المهموزة الناتجة 
بسيب رغبة الشعر في استعمال صيغة «افعال» إلى جانب الصيغة الاصلية التي لم 
تهمز أصلا. 
وثمة آثر غير مباشر لهذا القطع ساهم في إيجاد كلمات جديدة في اللغة العربية 
تستعمل جنبا إلى جنب مع الصيفة الاصلية لوزن «افعال» وتلك مثل : ابذعر يمعنى 


تفرق(26). وقد استعملت في الشعر والتثر(27) ٠‏ وقد أوضح بعض اللعاصرين 
العلاقة بين هذه الكلمة ويين مادة «بذر» وفيها : بذر المب: نثره وفرقه. فالاصل 
فيها: ايذارّ . ثم همزت قأصبحت ابذارء وبولغ في تحقيق الهمزة كما في العنعنة, 
فأصبحت الكلمة: ابذعر(ة2). وكلها مستعملة في اللغة. ومنها أيضا: 

ارْملّ > ارْمَالٌ > ارمق > ارْمَعَل 

ومنها ايضا اسمعدٌ الرجلء إذا امتلا غضبا وهي متطورة عن أسماد ومعناها : 
ورم وانتفخ من الغضب297). وهناك امثلة اخرى تطالعنا قي المعاجم العربية. 

كما آثرت هذه الظاهرة بصورة غير مباشرة أيضا في اللغة عن طريق 
لغوية جديدة سببها التقارب الصوتي أيضا بين هذه الهمزة الناتجة بسبب كراهة 
هذا المقطع في ثغة الشعر والهاء. ففي الظاهرة الأولى مالت اللغة إلى المبالغة في 
تحقيق الهمزة فنتجت العين» وأما هنا فقد مال المتكلم إلى تسهيل الهمزة فانقلبت 
إلى هاءء وهذا إبدال معروف في اللغة بسبب التقارب في المخرج بين الهمزة والهاء 
الحنجرية(30). ومن الأمثئة التي يمكن أن نسوقها على هذا: 

-اجرهد ؛ والاصل فيها جرد وسعنى اجرهدٌ : صب واشتدٌ؛ واجرهدت 
الارض: اذا لم يوجد فيها نبت ولا مرعى(31), والاصل اجرادّت الارض 
مهموزة اي: اجرأدت. ثم خففت الهمزة فانقليت إلى هاء قاصيحت اجرهدت. 

ومنها أيضا : 

ادلم > ادلام > ادلامٌ > ادلهم. والمعتى من السواد. 

اكْفَرٌ > اكْفَارٌ > اكفرٌ > اكفهرء والمعنى من السواد أيضا. وغيرها كثير. 
من هذا الأثر إلى أن المقطع الثنائي الطويلَ المغلق عندما لم يتمكن 
الشعراء من استعماله في الشعرء لجنا إلى التخلص من هذا القطع. مما دفعهم 
إلى إيجاد صيغة جديدة هي صيغ افعال وتطوراتها الناتجة بسبب التقارب 
الصوتي 


أبنية 


أثرالمقطع المرقوض في حذف الصائت الطويل في الفعل المضارع 
الأجوف المجزوم 

الأفعال الضارعة تجزم بحذف الحركة التي تستحقها بعد دخول حرف الجزم أو 
أي عامل يعمل الجزم على هذه الأقعال , فعندما الحرف «لمء على الفعل 
٠يضرب»‏ فإنه يجزم!22 , بأن يَحَذِفَ حركة الضم من آخره: 

يري > لويغلري 
سط / أ / لقيو > طلم / لوم ممما 

وبهذاء فإن مقاطع الفعل قبل دخول الجزم كانت ثلاثةء ومع دخول حرف الجزم 
وحذف الحركة يتأثيره. فإن تواة المقطع الآخير تكون قد تلاشت ولا يبقى من المقطع 
إلا الحدّ الصحيح الذي لا يمكن نّ مقطعاً بذاته. أي : 5 / 53 / ههلا 1810 وهى 
فونيم الباء. وبالتالي فان هذا الفوتيم يصبح حدا آخر للمقطع القصير الفتوح الذي 
يسبقه (1) فيستخدم حَدٌ اغلاق لَهُ ليصبحّ القطمٌ (61). وبهذا تتحول الكلمة من 
اثلاثية اللفاطع إلى ثنائيتها. 

وهذه القاعدة هي القاعدة نفسها التي تنسحب على الأفعال المعتة الجوفاء 
وغيرهاء وتاثير المقطع الثلاثي الطويل المغلق يبدى واضحاً جلياً في الافعال الجوفاء 
في حالة جزمهاء ولناخذ مثالاً يوضح هذا الأمر: 

يقول > لم يقول 


الم موز / دير > 1/ نا / قر/ سمل 

والذي حصل هنا أن الجزم قد سبّب حذف الحركة التي تُشكل نواة المقطع 
الآخير في حالة الرفع «نااء قتصبع المقطع مكونا من حدٌ صامتء وهذا الحدّ يصلح 
لآن يكون حد إغلاق ايضا للمقطع السابق «اوا» وهو مقطع ثنائي طويل مغتوح 
فيصبع المقطع .آنا موهو مقطع ثلاثي طويل مفلق؛ ولا يصلح هذا المقطع إل في 
حالة ما إذا كان المقطع الذي يئيه مبتدئا بمد مسامت كالحدّ الذي أغلق به هذا 
المقطع. أي هاء أو في حالة الوقف عليه. وهذان الشرطان ليسا موجودين دائساء 
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ولا يتواقران في هذا القام لأن اللغة العربية لغة متصلة في آغلب الاحوال؛ ولذا ققد 
لجآ الناطقون باللغة إلى تقصير النواة الصائتة قيها من ضمة طريلة:0» إلى ضمة 
قصيرة «نا» فأعيد ترتيب المقاطع على التحو !! 

يعن > ليقن 00> لم يكل 

ماقا / در اتا هرم سول لديا / فر / سما 

(التقصير يسبب المقطع المرقوض) 

ويقودنا إلى هذه النتيجة ان العربية تكره تعد العلامات , فلا تميل إلى جزم 
القعل الضارع الاجوف بالتسكين وحذف الصوت الصائت كما نص القدماء على 
هذا. 

وقد أشار الدكتور (داود عبدم) إلى أنَّ الذين عدوا تقتصير الصانت الطويل 
في «يقل» حذفا لحرف العلة قد تأثروا بنظام الكتابة العربية , والدليل على ذلك 
أن أحداً منهم لم يشر إلى حذف هذا الحرف في :“آجا الولدٍ27). فالاصل 
فيها لدسة قيله< ومقاطعها : 12/43 / 051/8 / و< 

إذ إن المقطع الثاني «51إ» هو المقطع المرفوض الذي لم تتوافر فيه شروط قبوله 
الآنفة الذكر. فقصرت الحركة. فصارت: 


قه/ هل / دب / اميل / ود 
وهي مقاطع مقبولة في مجملها 


أثر المقطع المرفوض في صياغة فعل الأمر من الأجوف 
إن ما قلناه حول أثر المقطع الثلائي الطويل المغلق في القعل اللضمارع الأجوف 
الجزوم يمكن أن ينسحب بحدافيره على إعادة ترتيب مقاطع فعل الامر من الاجوف 
أيضاء ففعل الأمر من الصحيح يتم تسكين آخره. وهو ها عُبّرَ عنه يبناء الفعل على 
السكون مثل: اضربء وخذء وغيرها. 
فالاصل فيهما يُعْمْربٌ ويَْحُدُ . وعندما يصذف حرف الضارعة تصبع 
ك2 


«ضَرِبْ 04510 وهذا غير جائز قي نظام القاطع العربية الذي لا يسمح بعنقود 
صرتي يبدا بصامتين . إذ ليس فيها «ص صء في أول القطع الصوتي البتة. ولذا 
تجظب همزة الوصل حتى نتخلص من الإبتداء بالساكن ومن توالي الصامتين منها. 
فتصبع «أضرب» وآما يأخذ فتصبح: أُخُذْ إونا9ا”» ثم تجتلب همزة الوصل فتصيح 
(ااخذ) واللغة لاتحب توالي الامثال. لآن همزة الوصل تقطع في حال الإفراد؛ لأن 
اللقاطع في العربية لا تبدا بحركة. فيستغنى عن الهمزة وهمزة الوصل أيضا 

وأما في حالة الفعل المعتلء فالذي يحصل في بداية الأمر هوما يحصل في 
الأقعال الصحيحة ؛ أي أنها تبني على السكون. فمثلا عندما نآمر من الفعل 
«يقول» فائنا نحذف حرف الضارعة وتسكّن آخره فيصبح : قُولْ وعند كتابته نرى 
أنه مكونُ من مقطع واحد هو المقطع الثلاثي الطويل المفلق؛ آي «اقآكاء وهى في هذا 
الوضع مقطع مرفوض؛ لأن شروط جوازه لم تتوافر في هذا الفعل. ولذا فقد لجأ 
الناطقون بالعربية إنى التخلص من هذا المقطع عن طريق تقصير الصائت المطويل 
الذي يُمَكّلُ نواة هذا المقطع فيصبح دانط » وهو مقطع ثلاثي قصير مغلق من النوع 
الشائع في العربية 

ويندرج تحت هذاء الماضي الأجوف المسند إلى نون النسوة مثل: 

قال > يقول > كُولْنَ > مُلْن هم / أدط/< ده/1!ا <12/قلا 

باع > يبيع > هن بيعن > بعن ‏ 688/ >ذ < هن / “أة / قنز < /8> /62 


أثرالمقطع المرفوض في صياغة الفعل الماضي الناقص الذي لحقته تاء 


التأنيث الساكنة 
عندما تلحق الأفعال الصميحة تاء التأتيث الساكنة لا تحدث أثرا في صياغة 
هذه الأقعال مثل: 
و < ع 
غم / هم / هك < هط هه / ذل 


اضرب < أضريت 
قط / 5 / ليه< < هط / هم / لود 

استقتل < استقتلت 

1ه / ها / لها / كذ< < ها / ها / علها / ذ< 


إن الاثر الوحيد الذي احدثه دخول هذه التاء الساكنة هى انها اغلقت المقطم 


الثناتي القصير المقتوح في أواخر هذه الأفعال وهي الئقاطع: 
٠‏ > 4ه في امثالين الاول والثاني 
| > 184 في المثال الآخير. 


وهر أثر لا يقدم في آمر المقاطع؛ لأن المقاطع جميعها في هذا الأنماط من النوع 


الذي تقبله العربية ولا تمانع في تبادله مع غيره من اللقاطع الجائزة. 


ولكن الأمر يختلف في الأفعال الناقصة الثلاثية أى المزيدة, وذلك ان حقّها الا 
يحذف منها الصوت المعتل. لولا تشكّل المقطع المرفوض وهو المقطع الثلاثي الملويل 
المغلق, الذي لا تتواقر قيه شروط استعماله قي العربية. وستجلل الامثلة الني 


توضح ما ذهينا اليه : 
وفى > وَقَاتَ > وَقَتْ ثلاثي وهو اصلا على وزن « فعل» 
5 وه > غ1 /ج > اسالدم 
أعطى > أعطاث > أعطث مزيد على وزن «أفعلء 
قا / >ه< > ]قا / >د< > كهإ عو< 
صلّى صلآت صلّت مزيد على وزن. فعلء 
15 لمة > عقا / لمة > غها/ لمة 
انادى نادات نَانَتَ 2 مزيد وهو لصلا على وزن٠‏ فاعل. 

5 / قم > اك / 3ه > اهل / قد 
تجلّى تجلأت تَجَلِتْ مزيد على وزن ٠‏ تفعل في الاصلء 
15 / لظ / ها > 131 >لموّنها > غما/ لمق / ها 
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تعاى > تَعَالاتْ > تَمَالَتْ | مزيد على وزن «تفاعل» قي الآصل 
ها > أق1/ كلها > غهآ/6/ها 
انْجَلَى- انجلاث انْجِلْتْ مزيد على وزن «اتفطء في الاصل 
ا بمج /مذ< > اا > م / هذ< > عدار مق / مز< 
اسنتدغى > اسْشعَاتْ > اسْتَدْعَت 2 هزيد على وزن (استقعل) في الاصل 
و3 / لها / كذ< > غلةرفما* / كذة, عو" / الها / عز< 
تولد في هذه الأقعال المقطع الثلاثي الطويل المغلق نتيجة لإلحاقها بتاء 
التانيث الساكنة. وهو مقطع يرقضبه النظام المقطعي للغة العربية مما استدعى 
الناطقين بالعربية التخلص منه عن طريق تقصير نواته, حتى تغيّر إلى النمط اللقبول 
وهر الثلائي القصير المغلق الذي لا يرفضه نظامنا المقطعي. 

ولا يتوقف أثر هذا المقطع على هذه الحالة للفعل الناقص؛ وأتما يؤكٌربصورة غير 
مباشرة في الأفعال الناقصة المسندة إلى ضمير الفاعلتّينء فقد حدث قياس خاطى. 
على الافعال التي لحقتها تاء التأنيث, على الرغم من عدم وجود المقطع الثلاثي 
الطويل المغلق الذي ترفضه العربية(34) , مثل: 

- قضيَّ > قضات > قََتْ 

5ل / هط > 986 هلا > 131,/ هط المقيس عليه 

- قضى- قضناتا | قَضَْتًا 

5 . هيا > 15/ 93 / هم > - 18/ دل / دبا المقيس 


وجه الشبه: متوهم 

الحكم : التخلص من المصوت الصانت الطويل واستبداله بصوت صاتت قصير 
قياسا متوهما على الثلاثي الذي لحقته تاء التأنيث. 
آثر المقطع المرفوض في الفعل المضعّف الآخر المسند إلى نون النسوة 

عرفنا قيما سيق أنّ الفعل الناقص إذا أسند إلى نون النسوة. فإنه سيكون 
مقطعا مرفوضا من التوع الطويل ال مغلق مثل: 


يتوفى ‏ > يُتوقآين > يتوفين 

وسسبب تكون هذا القطع المرفوض هو أن الإستاد إلى هذه النون يوجب بناء 
الفعل على السكون سواء اكان هذا الفعل ماضياً أم مضارعاً أم أمرأ. وهي قاعدة 
معروفة في النحو العريي(5). 

وهذه العملية الصوتية تبدو أكثر وضوحا قي نوع من الأفعال يسمى بالفعل 
المضعف الذ: يحتوي على المقطع المرفوض في الشعر أصلاء ولكن شروط جوازه 

4 

في لغة النثر موجودة مثل ماس ويماس وما يماثل هذين الفعلين. 

إن المقطع الثلاثي الطويل المغلق في هذين الفطين مقبول في لغة النشر؛ ذلك لان 
المقطع الذي يليه يبدا حدهُ بصامت يمائل الصامت الذي اغلق المقطع نفسه 

ماس هو /عقصر 

يمان 0ه/ كقصد/ در 

رهى مقطع ثقيل, لذلك نجد من العرب من يفك هذا التضعيف» بأن يفصل بين 
الصوتين المتماثلين بحركة مثل: 

مَاسَسَ 88/هة / 133 

يماسس لا / 33 / 5س / داو 

والفلكً حجازية وهو الاصل. وامًا التضعيف فهو ئفة في نجدء عند بني 
تميم(66, . والسبب في هذا الفك لغة كما نرى هو استثقال هذا القطع على الرغم 
من كونه جائزاً. 

وهذا الأمر سيختلف في حال إسناد هذه الافعال إلى نون النسوة ومن الناحية 
النظرية, فإن (يماس) ستكون صورتها الصوتية على النحى الآتي: 

- قهة / 55ل / نالا 

وقد وفعت هذه الكلمة «نظرياً» في محظور لا يمكن أن يقبل في اللغة العربية 
تحت أي ظرف وفي أي بنية صوتية. وهو القطع الأخير 502» حيث يرفض نظام 
القاطع في لفتنا وجود مقطع ببدآ يصامتين هص ص ح ق» وإن كان مثل هذا المقطع 
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مقبولا في الانجليزية مثلا. تحو: م500 أ 5108. بل إن الانجليزية تسمح بهذا 
المقطع +60077©» الذي يبدا بثلاثة صوامت مثل ©5308 وقد يعترض على هذا 
بآن الصامت (5) ليس حدا للمقطع الاخيرر وائما موحد إغلاق للمقطع السابق. 


ص صر» لأنه ليس من بنيتها اللقطعية: ولذلك فإن العرد يج 
من حرج النظام المقطعي االضطرب في الكلمة السابقة «النظرية» وذلك عن طريق ما 
أسماه القدماء فك التضعيف الواجب: 

دكن 2 شين 2 ملسم 

اختياري (اختباري) 2 (اجباري) 

3 / فقتس > 53 / 54 / 11 > هه / كهذ / قد 

يماس > يماسِسُ > يماسسن 

اختياري اختياري اجباري 

ند / فق / ناز > ناد ف / 05 / نالا > هم / كل / قلم / نالا 


أثر المقطع المرفوض في نداء المحلى بأل التعريف 

القد قرر النحويون البصريون منذ بداية الدرس النحوي أن ما فيه الألف واللام 
لاينادى بعياء آلبتة وعللوا ذلك بأن فيه جمعا بين أداتي تعريف, وهذا لا يكون الأ في 
ضرورة الشعر(37) 

ونحن لانتفق مع البصريين في علّة هذا المنع وإن اتفقنا معهم في الذع من حيث 
المبدا؛ ذلك لأن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه الظاهرة هو سيب صوتي. 
يتعلق بالمقاطع الصوتية: ولا يتعلق بالدلاثة بي صورة من الصور. والسبب من 
.وجهة نظرنا يكمن في أنّ دخول أداة النداء «ياء المكونة من مقطع ثنائي طويل مفتوح 
على لام التعريف. يشكّل معها مقطعا ثلاثيا طويلا مغلقا لا تتوافر فيه شروط 
جوازه في العربية: مما دفع الفصحى لأن تنهج نهجا يتمثل في تعميم رفضه حتى 
في تلك الكلمات التي تضيع فيها لام التعريف. مما يسبّب تكوين مقطع ثلاثي طويل 
مغلق جائزء وسنوضح هذا الامر بالمثال الاتي: 
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- الحارث 95112680 03(11) ما بين القوسين همزة الوصل التي تسقط في 
درج الكلام . 
- يا الحارث 51113151114 سقطت همزه الوصل قتشكل المقطع المرقوض. 
وليس في هذا اللقطع شرط يسمح بجوازه. ولذا فقد لفظته العربية ولم تقيه وقد 
وقد يسال سائلٌ بآنّ هذا الامر إنما يقبل في تلك الاسماء التي يكون فيها الصوت 
الذي يلي لام التعريف صوتا من الاصوات التي نسميها القمرية . وان هذا ينتفي مع 
اللام الشمسية. مثل : 
- الرجل ذا!| نظ |2: | : (2<) همزة الوصل. 
- يا الرجل نالا 311581 سقطت همزة الوصل. 
فقد تشكل اللقطع الثلاثي الطويل المقلق . ولكنه مقطع جائز . إن إن المقطع التالي 
+12 قد بدأ بصامت يماثل الصامت الذي اغلق المقطع اللذكور ؛ وهو شرط من 
شروط جوازه. ونحن نعزو سيب رفض العربية لهذا؛ إلى آن العربية تفضل طرد 
ألباب على وتيرة واحدة. وأنه نتيجةً لرغبتها في التخلّص من تعد العلامات, قامت 
بمعاملة الحروف الشمسية معاملة الحروف القمرية رغبة في توحيد انظمتها 
واما ما حدث في لفظ الجلالة فيمكن أن نقسره من جهتين: 
1- أن العربية قد تخلصت من المقطع المكروه فيها عن طريق قطع الهمزة فيه : 
يا الله > يا الله 
هط | 15 | تقر > سط | 15 | تححقرو 
والقطع لغة معظم العرب(8) 
2ن المقطع المكون بعد أداة النداء على الرغم من كراهية اللغة له فإنه جائز؛ 
لآن المقطع الذي يليه مبدوء بصامت يمائل ما ختم به القطع نفسه فجائز ان 
انناديه دون أن تقطع همزة الوصل(69. 
ونود أن نذكر هنا أنّ لام التعريف ققد تُشَكُلُ اللقطم المرفوض في غير النادى 
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المحلى ب «اله ولكن القدماء لم يركوا قيها نظرهم؛ بسبب طبيعة نظرتهم إلى نظام 
الخ العمربي. على الرغم من أن العربية قد تخلصت من النواة الصائتة الطويلة 
واستبدلت بها نواة صائتة قصيرة محولة شكل القطع من الثلاثي الطويل المغلق إلى 
الثلائي القصير المغلق مثل : يا ابن اخي. 

عندما تسقط همزة الوصل من « ابن» في درج الكلام يتشكل المقطع الثلاثي 
الطويل المغلق ٠ص‏ ح ل صء الذي لا يتحقق فيه شرط من شروط جوازه ؛ فتقوم 
الذغة ير الحركة. 

يَابْنَ > اسن 

هه /ط قز > هه | طويو 

فَتْقَصّرٌ الحركة نطقا ولكنها نظل موجودة في النظام الكتابي؛ رهي إحدى 
الشكلات الخاصة التي فرضتها طبيعة الخط العربي الذي أعطى رموزا مشتركة 
لأصوات اللين ويعض الأصوات الصحيحة مثل (الواو) و(الياء) و(الالف) التي 
استعملت للتعبير عن (الواو *) و (الياء () ى (الهمزة) كما عبرت عن أصوات اللين 
التي تُعَبرُ عنها بالكتابة الصوتية ب (40- كالواو في (يقرل) و () كالياء في « يبيع» 
و (3) كالألف في «قال». وإن كان القدماء قد أدركوا القرق بينهما فمّدوا الحركات 
القصيرة ابعاضاً لحروف المدّ (40) 


- (في) القرية مع الاسم المحلىّ بال 

الحرف «فيء مكوّنُ من مقطع ثناتي طويل مفتوح (8) فإذا اتبعناه ياسم محلي 
بدال»» فإن همزة الوصل تسقط في درج الكلام؛ فيتشكُّل مته ومن لام التعريف 
الساكنة, مقطع ثلاثي طويل مغلق 1 / 58 / 18 / 5024 / لآ وقد لجأت اللغة إلى 
تقصير النواة الصائتة أيضا 

- في التْسة > في ائيس 

١ 8155 ١14‏ مهد | 1 > نا ! 5 21 ١‏ فهس ١‏ لق 


الواو اللينة مع الاسم المحلى بال 

- آبى الحاريث 113 9218 811 1< 

أيضا يشكل المقطعه بى » المكون اصلاً من مقطع ثنائي طويل مفتوح مع لام 
التحريف المقطع المرفوض الذي تقصر نواته للتخلص منه وتظهره الكتابة الصوتية 
كالاتي: 

ابو الخاريث > أبو الحارث 

| ف | كم | قط |ه< > نو | ف هم | لس زود 

وقد نجد مثل هذا الأثر قي غير لام التعريف , فالاسماء البدوءة بهمزة وصل 
مستجلبة ليتمكن الناطق من الإيتداء بالساكن وعندما يلحقها حرف مكون من مقطع 
ثنائي طويل مفتوح؛ يتكون أيضا القطع المرفوض مثل: 

إن في استقبَالٍ الضيف راحةٌ للعرب. 

فقد تشكل المقطع الرفوض نتيجة لإلحاق الحرف هفي» بالاسم «استقبال» 
فسقطت همزة الوصلء والسين الساكنة اصبحت هد مغلقا للمقطع الطويل المفتوح 
«في» ٠‏ فلجات اللغة إلى التَخلُصِ من القطع المرفوض عن طريق تقصير الصائت 
الذي يمثل نواة اللقطع: 

في استقبال > في استقبال «بتقصير الكسرة الطويلة من «في» 

ف قط | علن | 3 > ذا كز علق | عه 
ن وجود هذا القطع جائزً وإكن اللفة مع جوازه تكرهه؛ لذلك تلجأ إلى 
ب المقاطع , حتى يتسنَّى لها التخلّص منه وقد عدّ هذا التخلص لحنا 
حتى مع وروده في القراءات الصحيحة السبعية, والشعر العربي وسعة الكلام: ففي 
قوله تعإلى : اتحاجُونّي في الله وقد هدان(!4). قرا ناقع وابن عامر من السبعة 
وهشام بخلاف عنه: [تحاجوني, بتخفيف الثون. واصله بنونين: اتحاجوتني. وادغم 
باقي السبعة هاتين النونين(42). وقد فسّر بعض العلماء المعاصرين هذا التخفيف 
على أنه حذف لتوالي الأمثال(43). 


ومما ورد على هذه الظاهرة قول الشاعر: 
أبالموت الذي لا بد أي ملا قلا ابا لك تُخوقيني(). 
فالاصل تخوقيئي بتشديد النون. وفيها المقطع الثلاثي الطويل المفلق, ولكنه جائز 
في اللغة بسبب توافر احد شرطي جوازه التي ذكرناها سابقاء ونحن نميل في 
تفسير هذ! الحذف إلى غير قاتون الحذف. فيمكن أن تكون كراهة هذا النوع من 
القاطع هي التي سببت إعادة ترتيب اللقاطع الصوتية. على نحو يخلّصها منه (45) 


ونمثل ذلك بالكتابة الصوتية: 
اتماجوني 2 > لتحاجوني 
(في قراءة الجمهور) (في قرامة ابن عامر ونافع) 
توبمت ركةبإسنا< < أمتا يقش باببطارة< 
تكرر فيها مقطعان من النوع المكروه تخلّصت اللغة من أحد المقطعين 
الكروهين عن طريق حذف الحد 
لق لمقطع الثاني 


أثر المقطع المرفوض في الفعل الماضي الأجوف المسند إلى ضمائر الرفع 
المتحركة. 

من القواعد الاساسية في النحو اتعربي أن الأفعال الماضية تبني على السكون 
اذا اسندت إلى ضمائر الرفع المتجركة ٠٠‏ دشم دن ونث الذإعدة تسيضع 
على الافعال جميعهاء ولا تستثني نوعا منها. ومنها الأقعال الجوفاء. مثل: 

ضَرْب > حََرَيِتُ > هتزينا > حََرَيْتُمْ > اضرِينَ 

قال > كُولَتُ > قولتا > ولتم > قُولنَ 

> (ه)) لقا > مم | أ > صط | لذي > قه ات 

ثم حدث تقصير الحركة الطويلة, للتخلص من هذا المقطع المرفوضء وهذا عا 
حدث في الافعال المزيدة مثل ٠‏ أراد ٠‏ 
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أراد > أراذتُ > آرآدْنَا. > آرادثم > أرادنَ 

إراد - أرَدْثُ إرَدْنا | أردتم أرَنْنَ 

ويتطبق هذا على المضارع الاجوف المسند إلى تون النسوة ايضا مثل: 
ها | كا أهر> ‏ هم/اتا/ قير > هه/ لنط/ هو 


تيع > يَبِيعْنَ > بي 


“اكه | هر > مد“ككم هبر > هم |>تة | هو 
د / قي هلا > هد أ مقط | هلا > هه قد بدو 
د > يَكْارن > يخترن 
مز قا | هر > ده | ,5ا| يزسر > هم | عم | هو 
يسيم > > يُستَقمُن 


| سس اك || حمر هم | ست | ه| عدر> عد | سنك | ها | كدير 


فقد تخلصت الثفة في اللرحلة الآخيرة من المقطع الثلاثي الطويل المغلق» عن 
طريق تقصير نواته الصائتة إلى مدائت قصير. فتحول المقطع إلى مقطع ثلاثي 


قصير مغلق, وهى مقطع جائز في العربية أيضا. 


الكسر على أصل التقاء الساكنين من آثار المقطع المرفوض 


وهو تعبير اتخذه علماء العربية للتعبير عن نوع من انواع العمليات الصوتية التي 
الجأت اليها اللغة للتخلص من مقطع لا يقبله النظام المقطعي للغة العربية, وهذا 
المقطع ينتج بسيب بعض العلاقات التحوية الصوتية الطارئة على اشكال محدودة 
من اشكال التراكيب اللفوية. ومن الامة التي يمكن ان نسوقها لتوضيح هذا » 
حروف الجزم الداخلة على الأفعال التضارعة المسندة إلى المعرَق بك التعريف, 
فحرف الجزم يؤثر في الفعل المضارع صوتياء فيجزمه. قيصيح ساكن الآخر, 
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وينضم الصوت التبقي من القطع بعد حذف تواته إلى المقطع السابقء مشكلا معه 
مقطعا جديداً من النوع الثلاثي القصير المقلق, وأما همرّة الوصل في «ال» التعريف. 
فتسقط في درج الكلام ويبقى منها في هذه الحالة صوت اللام الساكنة الذي لا 
يمكن أن يشكل مقطعا مستقلاً بذاته؛ لأنه يقتقر إلى النواة التي تحمل التبر, ولا 
يوجد ما يمكن أن ينضم” إلى هذا الصوت من مقاطع؛ لآن المقطع السابق مغلق 
بصامت. وئيس في العربية مقطع يمكن أن يغلق بصامتين؛ ولذلك نلجا إلى إعادة 
اللقاطع في التركيب بما يتلام مع النظام المقطعي للعربية؛ ونوضع هنا هذا 
بما يأتي : 

يذهب الرجل. تتكون هذه الجملة من القاطع الآتية: 

يذاه ربد / و /ع/0/ 

يدر | مد | عسه اس | عع | مر 

وعندما يدخل حرف الجزم تكون المقاطع (نظرياً) كما ياتي: 


كَمْ / ين / هب / ا/د/ع/ ل 

سم | سر | ضفن | ودع يمر ]در 

وعندما تلجأ اللغة إلى التخلص من همزة الوصل في درج الكلام. تصيح 
المقاطع نظريا كما ياتي : 

لَمْ / يذ ره ان دَعَ ل 

همذ | يدر | طفط | ( ]| مز سول ما 


ونا كان القطع (1) غير جائز في العربية ولا يمكن أن ينضمٌ إلى المقطع السابق 
(0130) لآنه سيصيع (0301) أي : (ص ح ق ص صر) وهذا غير جائز في العربية إل 
إذا كان االقطع يمثل كلمة وأحدة وفي ألوقف عليه. وهذا مالا يتواقر في هذا اللقطع, 
لجأت اللغة إلى استخدام كسرة أطلق عليها اسم عملية الكسر على أصل التقاء 
الساكنين فيتغير ترتيب االقاطع فيصبح على النحو الآتي: 

لم / يذ /ه /يز /2/ج/3 

سل ومبر | ع( | عتم [ هد ل مع أ وز 
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وهي مقاطع جائزة في نظام العربية المقطعيء وهذا هما حصل في الأقعال 
ااثاضية التي تلحقها تاء التانيث إلساكنة . والمسندة إلى فاعل محلى بال التعريف 
مثل: 


1 
الجَاريةٌ 


ققد كسرت التاء يسبب عدم جواز المقطع السابق ص ع ق مص ص الذي لا 
تتواقر فيه شروط صحة القطع . 
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القصل الثاني 
في السوابق وأثرها في بنية الكلمة 
سابقة التاء في مصادرالعربية 

تمهيد 

بدا التفكير في موضوع هذا الجزء من الكتاب عندما جاولنا تحليل وجود سابقة 
التاء في مصصدر الوزن (فسل)) فقد ورد له وزن (فعال) قي بعض الروايات ؛ علما بآن 
وزنه القياسي الذي شُرَرَ في كتب التصريفيين هو إما ( تفعيل, وإما تفعلة), وقد 
وجدنا أن تعليل هذه السابقة في الوزنين الأخيرين يحتاج إلى تتبع تاريخي وإعمال 
فكر يُتَوَصّل فيهما إلى حل مقبول من ناحية لغوية. 

وفي اثناء بحثنا نا لهذا اللوضوعء وجدنا أنّ كثيرا من الأنماط في مصادر 
اللغة العربية بحاجة إلى ان نعلل جود سابقة التاء 60م في بنائها. 

إن وصف هذه السابقة بأنها مشككة لا يَتَنّى من وجودها في المصدر , فكثيرا ما 
ترد في مصادر العربية ولا نعدها كذلك؛ لأنها موجودة أصلا في فعل هذا المصدر, 
كما في مصدر الفعل (تَفَمَلَ). و (تفاعل). وسيغتي الحديث عن هذا , غير أن هذه 
السابقة يحاجة إلى تفسير ونظر عندما يخلو الفعل مزيداً كان أو مجرداً من 
وجودها ٠‏ بمعنى أنّها تكون موجودة في اللصدر حسب , ولا اكتملت مادة البحث 
اقتضى منا ان نقسمه على ثلاثة أقسام: 

1- ما تكون التاء فيه أصلا في الفعل. 

2- ما تزاد التاء فيه لغرض صوتي يقتضسيه السياق الصوتي الوظيفي 

(الفنولوجي) 
3- ما تزاد التاء قيه لقرض دلالي. 


كه 


أولا : ما تكون التاء فيه أصلا في الفعل 

الم تسجل الثغة العربية عبر تاريخها الطويل من آوزان مادة مزيدة تبدأ بسابقة 
التاء غير وزنين أثنين وهما (تفعل) و (تفاعل). وسنوجز فيما يأتي حديثا عنهما وعن 
التاء فيهما : 


١‏ وزن تفعل: 

ويبني هذا الوزن من الافعال من مضعف العين (فعل) بزيادة السابقة (8) في 
أوله , ولا يظهر هذا الوزن قي صورته الأصلية في مجموعة اللقات السامية إلآ في 
العربية والجعزية الحيشية. وذلك نحو: تَقكل في العربية الذي يقابله في الجعزية 
الحبشية 131211912. واما العبرية والسريانية فليس فيهما هذه الصورة الأصلية ؛ 
بسبب اشتقاق ماض جديد من المضارع فقد ورد في السريانية الفعل لوشيلكةم. 
بمعنى (ِفْقد) وجاء في العبرية 21إ هلز بمعنى (تَمَك) (0 

وقد استهدينا بحركة هاتين اللغتين (السريانية والعبرية) لتعليل ما حدث في 
اللغة العربية من حركة لهذا الوزن» فقد حدث فيهما مثل هذا الاشتقاق؛ ولكن بدلا 
من سيطرة الاشتقاق الجديد على الوزن القديم وحلوله في مدله كما حدث فيهماء 
دخلت الانماط الجديدة في الاستعمال الفصيع. جنباً إلى جنب مع الصيغة القديمة. 

وتفسير هذا أنّه عند صياغة ا مضارع من هذا النوع من الافعال. كالفعل (تذكر) 
مثلاء فإنه سيكون (يَتَدَكْرُ). وهنا من الممكن أن يتدخل قانون صوتي غير إلزامي, 
وهو قاتون الحذف. فقد توالت الحركات القمصسيرة وهي الفتحات. أي 
يَتَذَكّر ها ءلد4ة1ه:ر فقد جاء فيها ثلاث فتحات قصيرة: واللغة تكره توالي 
الحركات القصيرة. وإن كانت لا ترفض مثل هذا التوالي: فهي تتخلّص منه ما 
أمكنها ذلك وثا كان هذا الأمر واردا في العربية . فمن المتوقع أن تتخلّص اللغة من 
إحدى هذه الفتحات» لإعادة الترتيب المقطعي في النمط اللغوي, وقد وجدت اللغة أن 
التخلص من الفتجة في المقئع الأول من الحال؛ لآن نظامها القطعي لا يسمع 
بالابتداء بالساكن أولاء ولآن الفتحة في هذا الموضع هي التي تحمل النبرء وأما 


4ه 


حذف الفتمة في المقطع الثالث (لتك) فهو من المحال أيضا؛ لأنه سيلتقي ساكنان 
في هذه الحالة. وهذا ما يرفضه نظام العربية اللقطعي أيضاء أي: 


عمق < عتلمق 
إن هذا العنقود الصوتي( كاعان) لا يمكن إن يكون موجودا في العربية تحت أي 
ولهذا فقد لجأت اللغة إلى حذف الفتحة من المقطع الثاني (48) 


35 ف وفي أي 0 

افتغير نمط الكلمة إلى نمط آخر: 
بسململم مر > بسممطئلةوامو 

فقد تلت الذال المجهورة التاءً المهموسية , » وهما متقاربتان في المخرج؛ وهذا التمط 


الجديد (يََْكْرْ «:دطعلةلهادو) بصورته الصوتية التي نراها. مدعاة لتدخّل قانون 
صوتي إجباري (في هذا الوضع) وهو قانون التائر المدبر الكلي المتتصل, أي ان 


التاء في هذه البيئة الصوتية الجديدة ستتاثر بالذال بعدها بدون وجود فاصل. 
فتنقلب إلى جميع خصاتصها الصوتية؛ وهذا المخطط الصموتي يوضع لذا الامر: 
نزت الم ولاهر > معلهز طم واقهر 
ويعد هذه الخطوة يمكن للغة أن نشتق ماضيا جديدا من المضارع الجديد؛ وهى 
(اذكّ) وكذلك في جميع أمثلة هذا الوزن. وقد دخلت هذه الصيغة جنباً إلى جنب مع 
الصيغة الأصلية في الاستعمال الفصيح. وأما مصدر هذا الفعل فقد نص على أنه 
ينتي على وزن (التَفعك) . 
ولا يُشَكَلُ وجود سابقة التاء في هذا الصدر مشكلة تحتاج إلى تعليل ومتابعة, 
بسبب وجودها في الفعل الذي اشتق منه. إذ إن وجودها في القعل يشكل علّة كافية 
لوجودها في الصدر 22 


ب- وزن تفاعل: 
يتكون هذا الوزن بإضافة السابقة (2]) على وزن (قاعل). ولا يوجد هذا الوزن إلآ 
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في المجموعة السامية الجنويية. آي: العربية والعربية الجتوبية والجعزية الحبشية, 
إذ تخلو منه المجموعة الشمالية بفرعيها(الشرقي والغربي). فلا وجود له في العبرية 
والآرامية والآشورية وغيرها من لغات المجموعة السامية الشمالية4). وقد أطلق عليه 
المستشرق (كارل بروكلمان) مصطلح: وزن الاتعكاسية من وزن الهدق(”). وياتي 
مصدره على زنة (تفاعل)©). أي بإجراء بعض التغييرات الكيفية في قونيمات 
ويتمثل هذا الت أء حركة العين في الفعل ويستبدل بها 
الخنم با الذي تكسر العين فيه عند بناء المصدر منه. كما يتطلب هذا التغيير 
إلفاء حركة اللزوم البنائية واستيدال المركة التفيرة بها؛ لأنه سيتحول من حالة 
البناء إلى حالة الاعراب. وأما من حيث حركة هذا الوزن التاريخية. فلا يكاد 
يختلف ما حدث فيه عما حدث في الوزن السابق؛ ونمثل ذلك بالمخطط الصوتي 
الآتي: 
1- يتَدارك - دله2385لا - المرحلة الاصلية. 
2-يَتدارك - نااة8]457/ - مرحلة التخلص من الفتحة قي اللقطع الثاني بسبب 
توالي الفتحات وتدخل قانون الحذف ٠‏ قانون غير إلزامي في مثل هذا 
الوضبع». 
3-يدَارك > ناعله9204036- مرحلة التأثير الصوتي المدبرالكلي المتصل. 
4 أذّارك - 1403618 (<) - الماضي الجديد الذي اشتق من صيغة ال مضارع 
الجديدة, واستعماله جنبا إلى جنب مع الصيغة الاصلية (تدارك) 
وليس في العربية من الأوزان المزيدة بالتاء غير هذين الوزنين» واماالأوزان 
المجردة التائية الفاء. فمن السهولة أيضا تعليل وجود التاء فيها؛ لأنها موجودة 
أصلا في الفعل وذلك تحو: 


- تجر > تجارة 


- تلا > تلاوة 
- تفه > تفاعة 


- لف > تلفأ 


- تبع | > تبعآ 

- تغرت القدر > ثَعَرَاناً وهى الغليان. 27 

وغير هذه الامثلة آيضاء إذ يمكن أن نقول فيها ما قلناه في المزيدة من حيث عله 
وجودها مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناء في الاوزان المزيدة تعد سابقة اعم في 
حين هي مكُونُ أساسي من مكونات الوزن في الأقعال التاثية الفاء. ولا تُمدُ سابقة. 


كاذ 


: ما تزاد فيه التاء لغرض صوتي: 

لقد رصدنا في | نا لهذا اللوضروع قي المعاجم العربية أربعة أوزان قليلة 
الاستعمال في اللغة العريء بسبب قانون التعويض الذي لجأت إليه العربية 
في الأفعال المجردة . ووزنين من الأوزان التي استعمات قي الأفعال المزيدة وقيما 
يأتي تفصيل هذه الأوزان: 


.١‏ في الافعال الثلائية المجردة, ومنها الأوزان الآتية: 
آ-يزن ُهل 1041 : وهو وزن نادر جداً. ولا يمكن ربط بالفعل الذي يكون مصدرا 
اله فقد أوردته بعض المعاجم العربية مصدرا للفعل (وضع) إلى جانب بعض 
المصادر الأخرى التي استعملت لهذا الفعل, مثل: الرّضّاعّة والضّعة والضّعة 
وَالوضْع والوضمُوع والوضيعة, (5) ولعل المصدر (تُضْع)وهى أغرب مصادر هذا 
الفعل على الإطلاق» وقد ورد مستعملا في معنى «وضعت الحامل الولد», ولا 
يمكن تفسير انقلاب الواو إلى تاء وفقاً لقوانين التقارب الصوتي» بسبب التباعد 
بين صقات الواو والتاء. وسناتي إلى تقصيل هذا. 


2- وزن تُمَال 21>ها!:ويمكن أن نقول فيه ما قلناه في الوزن السابق من حيث :: 
وقله استعماله. ومثاله: ورث تراثا فتصل التاء فيه كما ذكر ابن منظور هي 
الول (9) 


أت>ها: لم نعثر له إلا على استعمال عربي واحد وهو قول العرب: 
(19) وهو من الفعل تَّخَدَء وقد ورد هذا الفعل في قراءة ابن 
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4 وزن تَمْل18>1: وليس له من الامثلة في حدود ما وقفنا عليه إلا ما يُروى عن كُراع 
التّمل. ومن قول العرب تَحَذَ تَخْذ(14) 


تفسير وجود هذه السابقة 

القد اشرنا في تمهيدنا لهذه المحاولة أن الإشكال يكمن في كون هذه السابقة 
(الناء) غير موجودة في أصله أي أنها ليست من الفرنيمات الأصلية 
الصامتة المكونة لجذر الأصل. فإذا أردنا أن نعيد هذه المصادر إلى اصولها الثلاثية 
التي رضعت لها قستسقط هذه التاء على الوجه الاتي: 


المصدر الاصل الثلاتي 
اشع 3 
ورث 
اخذ 
4. الشّخْدُ آخذ 


ويعد هذه الخطوة نجد أنّ هذه الأمثئة انحازت إلى نوعين من الأفعال, 
فالمصدران الأول والثاني جاءا من الثلاثي المثال الواويء وذلك من الفعلين (وضع) 
و(ورث) وفاء هذا النوع من الأفعال ضعيفة عرضة للتغيير والحذف. واما المصدران. 
الثالث والرابع, فقد جاءا من الاصل الثلاثي نفسه. وهو الفعل (أخذ)ء وفاء هذا 
الفعل(همزة)» والهمزة موت صعب النطق؛ لان ناقه يتطلب انفلاق الوترين 
الصوتيين انغلاقاً تاماأً. ثم انقراجهما فجأة. وهذا الانفراج يحدث انفجارا 
والإتفجار هو صوت الهمزةء وهذه عملية تحتاج إلى جهد عضلي كيير 150 

ومن هنا فهو صصوت معرّض للتبديل والتغيير والحذف لبا للسهولة والتيسيرء 
ولقد تبيّن لنا من التحليل الصوتي للنمطين الأول والثاني أنّ المسؤول عن إيجاد هذه 
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السابقة هو تشكل ما يطلق عليه في الدراسات الصوتية الحديثة: للزدوج الهابط أى 
الحركة المزدوجة الهابطة (088 ادق #«فلل) وهذا يتكون في الغالب في صيغة 


عمليات تغدير كيفية وكمية عن طريق الحذف والتعويض» ومن هنا تبدا عملية التغيير 
الاساسسية التي ينتج عنها هذه السابقة. التي تصسبح كأنها جزء من المكونات 
الأساسية للوزن» فعند صباغة وزن الاقتعال من هذه الإتماط الفعلية, فإنها تصيح 


2.ورث > اوترث 

هيلية< ‏ > هيديدا سز زح 

فقد تشكل عند صياغة الافتعال منهما(قزهتها<(<) و (8>ة دا «3<) المزدوج 
الهابط (10) الذي تشكل الحركة فيه (ة) نواة المقطع (01:). وآما (*) فهي حد 
إغلاق له. والمقطع (18<) مقطع مرفوض في العربية: إذ يرفضه نظامها القطمي, 
ولذا فإن اللغة تميل إلى حذفه والتخلص منه: وذلك عن طريق أسقاظ الواى الساكنة, 
وهذا الحذف يشكل إجحافا بصيفة الإفتعال؛ لإنه يسقط الفاء. وإسقاملها يخّف 
فراغا ملموسا من الناحية الفنولوجية, ويمكن تمثيل ذلك بالمخطط الصرتي الاتي: 

أوتضع > لضع 

ه>لهوامازها (<) > ح>لمؤلقخ*1 0 

ققد أشرنا إلى الفجوة الصوتية في وززه افتعل» بهذه العلامة (*). وهي تشير 
إلى وجود فراغ صوتي في النمط اللغويء ومن الطبيعي أن تميل اللغة إلى تعويض 
النقص لتملا هذه الفجوة, وهو ما حدث في المثال الآخر: 

امترث ‏ > اترث 

مسف سزله > ميممم"1 زم 


فقد حذقت الواى الساكنة من المزدوج الهايط (18) قتشكل المقطع المفتوح(ة<) وهو 
مقطع مفرغ من فاء الافتعال» فقيه إذن تلك القجوة التي تحدثنا عتها. 

لقد وجدت اللغة نفسها أمام ثلاث طرق: فإما أن تحنف هذه الواو من غير 
تعويضء وهذا لا يكون قي صيفة الاقتعال 16 أو أن تحذف هذه الواو مع 
تعويضها عن طريق إطالة الكسرة التي تشكل نواة المقطع؛ حيث يتحول المقطع من 
نوع القصير المغلق الذي يحتوي على المزدوج الهابط (:1) إلى مقطع طويل مفتوح 
(آ)وئيس فيه هذا الزدوج الهابط وهذا لايكون أيضا في صيغة الافتعال, وإنما 
يكون في صيغة الإفعال كما في الثالين الآتيينة 

اورث > إوراثاً > إراثاً > إيرات 

ياه به< > معزةرسهز <> مهل 3 ]< > مميقنا< 

1- الفعل على وزن أقعل. 

2- قياس مصدره 

3- بعد حذف الواو الساكنة تلتخلص من المزدوج. 

4- بعد التعويض عن طريق إطالة نواة المقطع 

إذ نلاحظ عملية التعويض في الخطوة الأخبرة عن طريق إطالة الكسرة القصيرة 
التي تشكل نواة اللقطع الجديد. 

وأما الطريقة الثالثة التي تلجأ إليها اللغة. فهي حنف الواو الساكنة من المقطع 
(«ذ<) للتخلص من المزدوج الهابط ومن كم تقوم بتعويض الفجوة التي يحدثها هذا 
الحذف عن طريق التشديد الذي يتم في تاء الافتعال» وهي الطريقة التي اختارتها 
اللغة في هذه الصيغة, ونمثل ذلك بالمخطط الصوتي الاتي: 

اوترث > أوتراث > اتراث ‏ > اتراث 

ميسمدسز ( > قناز( > يقة*1(© > يقشذز. 

1حصيفة افتعل في القياس. 


2- المصدر القياس النظري. . 

3- حذف الوآى الساكنة للتخلص من المزدوج. 4- تعويض الفاء اللجذوفة عن 
طريق تشديد التاء. 
العلامة(*) إلى الفجوة الناتجة عن حذف(*) من المرموج الهابط في 
ومن ثم قامت اللغة بتعويض هذا الحذف لملء القجوة المذكورة عن 
اطريق تشديد تاء الإفتعال في الخطوة الأخي 
ومن ضمنها صياغة [فعال جديدة مثل (ترث)(17) ويعدها يحدث اشتقاق الصدر 
الجديد عن طريق التوهم, أو ما يدعى بالقياس الخاطىء كما يسميه بعض 
المعاصرين 099 

وتنم عملية القياس الخاطئ هذه على الأقعال التائية القاء الني اشرنا إليها في 
بداية هذا البحث مثل ٠‏ تبع», وهذا مخطط صوتي لعملية القياس: 

|. مَيِعَ > اتقّيم09 > اتبع > اتباع > قبع 

مكتناما > مكمطموط(© > كدطملز() > >دطترزز<) > معاطم 

1- الفعل الثلاثي الاصلي. 

2- صيغة افتعل. (قياس) 

3-يعد عملية التاثر 

4 اللصسس. 

5- عودة إلى الماضي المجرد 


بدورث > أوترث 2 > أترت 2 > آتراك > ترث 


إذ تشير 


ومن ثم تحدث هدة تحركات أخرى, 


مله > مزمعمامز() > ملسمائت< > إقتثلة< > هيندم 
1- الفعل الثلائي الاصئي. 
2- وزن الاقتعال (قياس) وفيه يحدث الحذف عن طريق التشديد . 


5- القعل الجديد الذي إشتق قياسا على التائي القاء. 

إذ تقاس الأقعال التي حذفت الواو منها في هذه الصيقة على الأفعال التانية 
الفاء هذهء والعلة في هذا القياس هي امشابهة, ولكنها ليست مشابهة حقيقية, وإنما 
هي متوهمة؛ غير أن اللغة في عمل قواذين تطورها تكون تلقائية. ولهذا فقد اتخذت 
هذا الطريق غاية لهاء ووصات إليه عن طاريق التوهم؛ فانتجت مثل هذا التمط ٠‏ الذي 
دخل إلى جنب النمط الأصلي في الأمثئة التائية الفاء في الإستعمال الفصيح. 

ومثل هذا يمكن أن يقال عن المثال الآخرء وهو ه التضعء فالاصل فيه «الوضع» 
وهذا الاصل مستعمل أبضاء وتمثل ذلك بالمخطط الصوتي الآتي: 

رضع)- > آأوتضع | > اتضع < اتتصع > تضع 

كله > مكموماست(<) > دكموماة() > و>مفماز (<) > مويه 

1- الفعل الواري (المثال). 

2- قياس الافتعال منه. 


3حبعد جذف الواو الساكنة 

4- بعد التعويض عن طريق التشديد 

5- المصدر الجديد 

إن هذا الأثر الذي فصلنا في أمره لا يتوقف عند هذه الأمثلة من المصدرء التي 
اوقفنا عليها كأمثله, » بل يتعداها إلى غيرها مما هو من غير باب اللصادر. فهو يفسر 
وجود سابقة التاء : 
أيضاً لثل استخدام 
اليه آبو زيد يد الانصاري من أنّ وما يمنفون الداء الآولى في يقي فقالوا : 
(ينفي)220 

ومته أيضاً مسا رواه ابن سيده عن أبي ريد من قول العرب: كَجِهَ يَدْجَّهُ بمعنى 
انّجه. وقد عقب ابن منظور على ذلك بأنه ليس من المحذوف منهاتجه» كتقى يتقي؛ إن 
لو كان كذلك لقيل : نَجَهَ بالفتح» وأما تجاه فأصله وجاء(2©. 


وقد آشا الدكتور رمضان عبد التواب إلى أن هذا هو الطريق الذي 
عنه كلمات أخرى ايضاً مثل: التكَلان من «وكل» والشّخُمّة من «وخم». و!! 
«وقى». والتكئة من « توكاء, والتالد والتليد من(ولد)(23». 

واطلق المستشرق (برجشتراسر) على هذا النوع من الحركة اللقرية مصطلع 
(بناء الابنية)» فقد أشار إلى أنّ هذا المظهر ليس من التغيرات الصوتية الحضة, 
وإنما ابدلت الواو يالتاء بواسطة بناء الأبنية, وذلك أن الافتعال من ٠‏ وهمء هو: 
(اتهم) بقلب الواو بالتشابه. ثم ادغمها في ناء الافتعال. و (اتَّهِم) ك (اتّبع) في 
مظهرهاء فظنوا أنها من (تهم) كتبع. فاشتقوا منها كلمات عديدة فاؤها التاء. ومنها 
الشّهّ201). 

ونحن وإن كنا نتفق مع المستشرق برجشتراسر قي مسالة التوهم أو القياس 
على المشابهة التوهمة, غير أننا نختلف معه في أمر الابدال؛ فهو يذهب 
إلى أن القاء أبدلت من الواو. وهذا راي يصعب قبَّولهء إذ إننا نر بالقاعدة التي 
ذهب اليها القدماء وايّدها علم الاصوات الحديث. من أنّ الإبدال المسوتي لا يكون 
إلا بين صوتين متقاريين في اللخرج(25). وهذا التقارب غير موجود بين التاء والواى. 
وقد بّينا آنّما حدث في هذه الامثلة انما هو حذف حدث للتخلص من الزدوج 
الهابط الذي تشكل في صيغة الإفتعال, ثم حدث تعويض لهذا الحذف عن طريق 
التشديد لمل» الفراغ الذي أحدثه هذا الحذف, وبهذا التعويض نشات أنماط لغوية 
جديدة كما رآينا 

وآما ما حدث في المثالين الاخيرين (التَخَدُ) و (القَّخْدُ) » فامر يختلف عما حدث 
في المثالين الأول والشاني من حيث العّلة, وإن كان يتفق معه من حيث الشكل 
الصوتي النهاني الجديد. ولعل السيب في هذا يعود إلى توالي الهمزات في مقطع 
صوتي واحدء فعند صياغة وزن الاقتعال من الفعل (آخذ)ء فإنه سيكون على هيئة 
(اإتخذ)» إذ تقطع همزة الوصل في حال الابتداء. وتوالي همزتين في مقطع واحد 
(<<) أمر لا تمبذه اللغة. يل تكرهه. وتحاول التخلص منه. ولهذا فإنها تحذفه, 
وحذفه يخلّفُ فجوة كتلك التي خلّفها حذف الولو الساكنة من الكزدوج الهابط في 
حسيغة الافتعال من ا مثال. ولهذا فإن اللغة تنجه نحو تعويض هذا الحذف. ويتم 


التعويض هنا عن طريق التشديد أيضا وطريقة التعويض هنه هي الطريق التي 
تحدث في حالة وجود حذف في صيغة فاء الافتعال» ويمكن أن تمثل هذا بالمخطط 


الصوتي الآتي. 
آجذ > إإتخذ < اتَحَذ > اتّخذ 
مفمنة< > دفهطها< زع > د لمطها"1 60 > مفمطما1) 
1- الفعل الأصلي المهمون 


2- صيغة افتعل القياسية 

3- الحذف بسبب توالي التماثلات ٠‏ الهمزات» 

4- التعويض عن طريق التشديد 

قهذا إذن هو ما حدث قي هذا التمط فهو تعويض المحذوف الذي اشرتا اليه 
بعلامة (*) غير أنّ الحركة اللفوية لهذا النمط لا تتوقف عند هذا الأمرء فقد طفت 
عملية القياس اللتوهم على هذا التحرك أيضاء إذ قيس الفعل الجديد «اتخذء على 
الأفعال التي تكون فاؤها تاء مثل : «تبع», فاعيد إلى الماضي على هذا الأساس, 
ولكن القياس جعل الناطقين يعيدونه إلى فعل تائي القاء بعد ان كان أصله مهموزا. 
فقد تمت العملية على النحر الآتي: 

3 للقيس عليه 

1. تبع || > اللْتَبّع©» > آَتهِّمَ | > تبع 

1- الماضي الماخمي. 

2- الافتعال منه (نظرياً). 

3- الافتعال بعد التثثير (الإدغام). 

4- عودة إلى صيغة ال ماضي. 


ب. ا مقيس 

أخذا > اإتخذ > اتّخذ > تخد 

[-الماضي الأصلي . 

2- الاقتعال مته (نظريا). 

3-الاقتعال بعد الحذف والتعويض 

4- اللاضي الجديد قياسا على (تبع) 

والعلة الجامعة في هذا القياس أيضا هي علة الشابهة التوهمة, وبعد هذاء يتم 
صياغة اللمصادر : (التّخّذ) و (التخذ) من الفعل الجديد (تخة), ومما يمكن'!. 
سابقة التاء ايضا في غيرهما من أمثلة يمكن للباحثين أن يعثروا عليها منثورة في 
ا معاجم اللغوية العربية. 


ب. في الأفمال المزيدة 

الحديث في هذه النقطة يخص باب (ِفَعلَّ) وينتج هذا الوزن بتكرير عين الفعل. 
فيصبح دالا على الشدة والتكرار في المدث(2) ويعيداً عن الدلالة ألتي تنتج يسبب 
هذا التضعيف ذهب الدكتور عبد الصيور شاهين إلى تعليل تضعيف العين تعليلا 
صوتياً بحتأء فقال : 'يلاحظ أيضا أن تضعيف العين إِنْما يعني في التحليل 
الصوتي تطويل مدة النطق بها من مضرجهاء حتى ليمكن أن يقال إِنّ الصامت 
المضعف هو صامت طويل”287). ومهما يكن من امرء فإننا تقول إِنْ هذا الوزن المزيد 
يخلو في اصوله وزيانته من فونيم التاء. أو مما اطلقذا عليه سابقة التاء. 


مصدر وزن فعل: 
إن نظرة إلى البناء الصوتي لهذا الوزن تجطنا نقيس وزن منصدره على وزن 
(فعال). إذ لا بد من تضعيف العين في المصدر؛ لأنها جزء من تركيبه المسوتي؛ 
ولكن مصدره القياسي في الاستعمال اللغوي.جاء على وزن (تفعيل). فلا يد في 
هذه الحالة من تعليل وجود سايقة ائتاء في المصدر لخلو القعل منها. 
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وقد لجآ سيبويه والقدماء في تعليل وجود هذه السابقة إلى علة التعويضء فقد 
.جعلت العرب التاء في أول هذا الوزن بدلاً من العين الزائدة في (فعلت) التي تحذف 
في وزن (تقعيل)277) وقد تبنّى المبرد هذا الرئي ايضاً (60. 

ومما يدل على صحة هذا التعليل الذي ذهب اليه علماؤنا القدامى. ورود بعض 
الأنماط اللغوية على وزن (فِعّال), وهو الوزن الأصلي الذي يمكن أن يكون قياسياً 
قديماً, ولهذا فنحن نرى أن وزن (تفعيل) إنما هو وزن حادث جديدء ويمكن ان نعد 
سابقة التاء شاذة في وجودها فيه. اي غير قياسية. ومما ورد من هذه الأنماط قول 
الله تعإلى«وكذبوا باياتنا 
5 وهي لغة يمأنية(33© وذكر الزمخشري 
أن صيغة (فمّال) هذه, صيغة فاشية قياسية في لغة العربء وذكر أيضاً أنه سمع 
ذلك من فصحاء العرب240) فقال :"وسمعني يعضهم أفسر آية, فقال: لقد فسرتها 
فساراً ما سسمِعٌ بمثله(35) وتجد مثل هذا الامر عند من سبق الزمخشري فقد روى 
الغراء عن أحد اليمانيين الأعراب: الحلق أحبٌ إليك ام القصسّار2369, وللفارسي 
شيء من هذا الراي أيضاً 37) وقال الشاعر الكلابي مستعملاً هذا النممة 

لقد طال ما تبطتني عن صحابتي وعن حوج فضّاؤها من شفائيا(38 

وهذه الامثلة بالإضافة إلى الحس اللغوي. تقودنا إلى أنّ هذا الوزن هو الوزن 
الأصلي للصدر(قَعل) الضعف المين. 

ويمكن أن يقودنا إلى هذا أيضا بعض الاضطراب الذي وقعت فيه صياغة هذا 
المصدر من بعض الأقعال. حيث استعملت اللقة مصدر المجرد لهذا الوزنء كما روى 
الإمام ثطب أن العرب تقول: صلّى صلاة وتصلية؛ وذلك لأنّ الفعل المضعف(صلى) 
جاء هنا بمعنى مجرده290). ورد ابن منظور رأي ثعلب قنائلا: والصلاة واحدة 
الصئوات الفروضة. وهى اسم يوضع موضع المنصدر. تقول: صلَيْتُ صلاة ولا 
تقل تصلية(40) . 

كما يجيء مصدر هذا الوزن عنى زنة(تفعلة) مثل: كَْمَّ تكرمة وهنّأ تهنئة(41), 
واما إذا كان معتلا ناقصاء فلا يجيء على (تقعيل). ولكنه يجيء على (تفعلة)بوذلك 
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نحو: وصّى توصية. وروى تروية. وزكّى تزكيةٌ. ولايرد فيه غير هذا( إلا على 
وجه الشذوذ قي الضرورة الشعرية كقول الشاعر: 


فالمصدر (تَنْزيًّ) خسرورة عند علماء اللغة. والوجه القياسي أن يقول (ِتَْزِية). 
ولكته اجراه مجرى السالم(4. 

ومع هذا التقرير الذي قرره علماؤنا القدامى؛ غير ان يعضهم قرر إنّ كل ما جاء 
من مثال (سؤى) و (جلى) و(حلى) يجوز في مصصدره وجه ثان, وذلك نحو: حلي 
تحليّاً وتحلية. وسوى تسوياً وتسويةا05) 

وذكر بعضهم نقيض هذا , إذ أجرى السالم مجرى المعتل, وذلك نحو: جر 
تجزئة وعبّأ تعبئة؛ وكل هذا وارد عن العرب. وقد وصف ابو القتح بن جنى الاولى 
اباتها قليلة9) وتابعه على هذا آبو حيان الاندلسي؛ كما ذكر لبن جني أن الهاء في 
(تفعلة) عوض عن ياء (تفعيل) أو آلف (افعال)(45) وامّا إذا كان ياني العين؛ فقد 
اجاز فيه اللأزني وابى حيان الانداسي الإدغام والإظهار. نحي : حبّى تحبية وتحية, 
وذكر أنّ الإدغام أحسن واكثر(9*). كما يثتي مصدره ايضا على وزن (مُفَمل) كقول 
امرىء القيس: 


افقد أشار ابن جني في حديثه عن هذا البيت إلى أن في قوله (معول) مذهبين: 
احدهما : أنه مصدر عَوَلَتَ بمعنى «أعولت» أي بكيت» والثاني: أنه مصدر عَولت 
على كذا بمعنى (اعتمدت عليه)(51). 

وعلى مستوى اللغات السامية تقول إنها على الرغم من اشتراكها مع العربية في 
وزن الشدة هذاء غير أنها تختلف معها في صياغة المصدر منه إذ إنه ليس بين هذه 
اللغات لغة واحدة تزيد التاء في أول هذا المصدر ما عدا العربية: وهذا من الادلّة 
التي دقعتنا إلى القول يآن الاصل في مصمدر هذا الوزن في المريية هو وزن 
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(فعَال). فقي المبشية يقابل وزن الشدة في العربية. وزن (قلالديط) بمعنى فَكُّ 
ومصدره (200616:) أو (12016150) (52) إذ يظهر التضعيف فيهاء في الوقت الذي 
فقدت العربية فيه هذأ التضعيف في مسيغتها الحادثة (تفعيل). 

واما في العبرية فيقابل وزن (فعل) وزن اعلاهية ومصدره الطلق فيها اكإإلدا, 
اواما مصدره المضاف فيها فهو [21]5! (53) فقد ظلّ التضعيف ظاهراأ فيها. ' 

وفي الآرامية نجد الفعل !هي ومصدره 8]515اء ويبدى التضعيف واضحا 
فيها أيضا(ك5). 

وفي الآشورية نجد الفعل 5510 ةكلناء وهو فعل مضارع, ومصدره ناد دجا(54) 
بالتضعيف أيضا50) 

وعلى هذا فقد ظلّ التضعيق موجودا قي جميع أوزان الصدر في اللغات 
السامية ما عدا وزني (تفعيل) و(تفعلة) في اللغة العربية. حيث اسقطت التضعيف 
فيهما فقط مما يدعم وجهة نظرنا في أنَ وزن (فعّال) هو الوزن الاصلي فيهاء وآن 
وزني (تفعيل) و(تفعلة) إنما هما وزنان حادثان فيها أيضا. 


استعمال سابقة التاء في وزني (تفعيل) و(تفعلة) 

إن آمر البحث في تاريخ استعمال وزني (تفعيل) و(تفعلة) ليس آمرأ هيناً. قما 
زلنا نجهل عمر اللغة العربية. وإن كان اعتقادنا أنه طويل» غير اننا نحتكم في رأينا 
السابق الذي بسطناه في الحكم على اصائة وزن (فعّال) وحدوث الأوزان الأخرى 
يستند إلى آمور لغوية بحتة» منها: 

1-المتتبع للاستعمال اللقوي لهذا الوزن (فعل) يجد أنّ مسيغة (فعّال) مستعملة 
استعمالاً واضحاًء فقد بقي كثير من امثلتهاء مما يمكن أن نطلق عليه مصطلح 
المتحجرات اللغوية(57) وقد أوردنا كثير! عن هذه الأمثلة سابقا. 

2- يفترض الذوق اللغوي أن اللغة تميل في البداية إلى استعمال الاشتقاقات 
المختلفة دون وجود السوابق واللواحق (655كدة 4هة 6565اعمم) وانها ستميل إلى 
استعمال مصدر من نفس جتس الفعل» أي أنه سيخلو من هذه التوابع» بمعنى أن 
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وزن (قعال) الذي يخلو من السوابق واللواحق اقرب إلى الحس اللغوي البداتي من 
وزني (تفعيل) و(تفعلة) 

3-إن مقارنتتا للغات السامية تبين لنا أنّ جميع اللغات التي عرقناها لم تستعمل 
سابقة التاء أبدا . ولا غيرها من السوايق واللواحقء بل ظل أثر التشديد واضحا 
فيها ‏ واما العربية فقد طورت وزن (فعَال) واستعملت سابقة التاء في وزني (تفعيل) 
و(تفعلة) لسبب صوتيء وهذا السيب يعود بداية إلى كره العربية لقضية التشديد. 
فهي تميل في كثير من الأحبان إلى التخلص منه عن طريق فكّه لتخفيفه وتسهيل 
عملية النطق, ثم تبدل من احد المضعفين صوتا آخر ٠‏ عن طريق استعمال قانون 
المخالفة, تماما كما في (سنبلة). قالاصل فيها أن تكون (سيّلة) بدون نون, ولكن 
قانون الخالقة تدخل يعد فك التضعيفء ثم أبدل من إحدى البانين نونا لم تكن 
موجودة في الاصل, بدليل أننا لا نقول: سنيل الزرع. وإثما نقول: اسبل الزرع 
وبل وقد جاءت الكلمة في العبرية خلوا من هذه النون. فهي فيما 59157006164 
وقد شار بعض العلماء إلى كثير من هذه الأنماط من مثل: 

1- قراط > قيراط بدليل الجمع. فنحن نجمعها على «قراريط فتظهر الراء 

الثانية. ولو لم يكن الأمر كذلك لقلنا : قياريط. 
2- دثار > دينار» بدليل الجمع أيضاء فنحن لا نجمعها على ديانير» ولكتنا 
نقول: دنائيرء فتظهر النون الثانية!50). 

وقد نقل لنا الكسائي بعض ما لحنت فيه العامة في القرن الثاني الهجري من 
هذا القبيل, فقد كانوا يقولون: أترنع وإنجاص وإنجانة بالنون(60) مكان : اترج 
وإجاص وإجّانة 

وهناك امثلة أخرى كثيرة يرويها أصحاب كتب لحن العامة اللختلفة. والمعاجم 
اللغوية العربية, بل إذتا ما زلنا نسمع أثر هذا القانون في الاستعمال اللقوي العامي 
الآن ٠‏ فالعامة تقول: فَثْرك الشيء بمعنى فَرَكَهُ. وتقول : قرنبيط في مكان فده 
وإنجاص أيضاًء ولا بد أن شيتا من هذا قد حدث في مصدر الوزن (فَعْل) حيث فك 
التضعيف بسبب كراهة اللفة لظاهرة التشديد. ثم أبدل أحد المضعفين تاء. وبعدها 


قد تكون اللغة اتجهت نحو تعميم أثر قاتون الأصوات الصقيرية مطيقة إياه على هذا 
الوزن , وأما الياء في هذا الوزن فالارجح أنها قد جاءت لتمييزه (61) عن اوزان 
الثلاثي (تفعال) و(تفعال) وهذا الذي قلناه ينطيق أيضا على وزن (تقعلة) 


ثالثا: ما تزاد فيه التاء لغرض دلاني: 
ويشتمل حديثنا في هذا الموضوع على الاوزان الآنية : 


وفيما يأتي تفصيل هذه الأوزان في الاستعمال اللغوي: 

1. مَفْمِثّدٌ مسطهاكقها 

وهو وزن نادر في الاستعمال , وشالً في القياس» ورد منه (تَهْلَِ)ْ وهي مصدر 
للفعل (هلك) الثلاثي» وقد جاء استعمال (نهلكة) مصدرا لهذا الفعل مشتركا مع 
اعدد كبير من الصيغ الاستعمالية للفعل نفس(63). 

وقد جاء منه أيضاً بعض الامثلة القليلة مثل: نَجِلّة: وتَحلّة. 
تَقِرّة من القرارء وتّفرّة من الغرورء وتّضْلَّه من الضلال. وتّعآ 
من الاجترار, وتّكمّة من كمي الشهادة, وهو سترها(ة6)». 


2. تَفْعة دسكهاد>)هة 


تادر جداًء جاء منتَلْكَةٌ) بضم اللام69), وقال أحمد تيمور: لم يجئ 
. 


وهو وزن 


3. مَفْعنَةَ مسطواه>»اما 
ولم أتمكن من الوقوف على اكثر من مثال واحد لهذا الوزن» وهو اتَهِلَكه . 
4. نُفَخُولُ مسلة »1م 


وقد جاء منه تَهُلُوكَ وهى مصدر للفعل (هلك) ايضاً(67) وجاء في رجز أنشده 
ابو نخيلة بة: 


شبيب عأدى لمن يجفوكا 
وسيب الله له مهتُوك(68) 


5. تفعالٌ مداة“انا 

وأمثلته كثيرة بالقياس إلى اكثر المصادر السابقة, ونص سيبويه على أنّ هذا 
الوزن لا يتبع زيادة الفعلء فقال:"واما التّبيان فليس على شيء من الفعل لحقته 
الزيادة كسا لحقت الرئمان: وه من الثلاثة597), ومن الاسة عليه قسول. الراعي 
التميري: 

ملت جيك هَلْ تاتي موَاعده فاليوم قَصرَ عَنْ تلقائك الامل. 

ومن الأمثلة التي وردت على هذا الوزن قسولنا: لا يزال في تمُشاء؛ وعينه في 
تبكاءء والقّنشاء: المشيء والتّبْكاء:البكاء(71) وذكر سيبويه أنّ يناء هذا الوزن جاء 
للتكثير من الناحية الدلالية, ولذا فقد أطلق عليه تسمية وصفية. وهي قوله: : “باب ما 
تكثر فيه الصدر من فعلت 2727 ومعنى المبالغة مطروق عند غير سيبويه فقد نص 
عليه ابن عصفور نصّأ صريخا(3©. 

على ان الأمر لا يخلو من العارضين لمبدا أن يكون وزن (تفعال) بكسر التاء من 
أوزان المصدر أصلاء فقد أذكره قوم منهم أبو جعفر التحاس(74). 


6 حَفْعَالٌ مسلة“كه 


وقد بحثه سيبويه تحت باب 'ما تكثر فيه اللصادر من فَعَلْت" ولذلك فهو عنده مما 
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مفيدة معنى التكثيرء كما أفادت هذه الزوائد معني التكثير 
عند زيادتها في الفعل المضعف. وقد مثل له بالَّهْدَار من الهذر. والتّعاب من اللعب. 
والتصفاق من الصّفق, والشّجُوال من الجوّلان. كما ذكر سيبويه أيضا ان هذا الوزن 
لا يمكن أن يكون مشتقاً من المزيد ولكنه من الثلاثي(75), وقي قوله تعإلى «قل ما 
يكون لي ان أَبَدَكَهُ من تلقاء نفسي094 قَرِئْ بفتع التاء وقد ذكر ابو حيان 
الأندلسي أن القع مصدر من مصادر امبالفة مثل: التُطواف والتّجوال 
والتّرداد(77. 


وذكر غير واحد من العلماء آنَ كسر التاء في امثئة هذا الصدر مما لا يجوز 
فهذا أبن مكي الصقلي يعدّه مما يطرد فيه غلط العامة, وأن الصواب الفتع(78). 

وقد تابع بعض النحويين سيبويه في معنى التكثير غير ابي حيان الأندلسي 
الذي عرضنا رأيه. فقد ذكر آبى بكر بن السراج هذا اللعنى ٠‏ وافرد له بايأ خاصاً 
به, فقال: “هذا باب ما يُكَثْرٌ فيه المسدر من (ِفعَلْت) وتلحقه الزوائد ويبنيه بناء آخر 
على غير ما يجب للفعل ؛ تقول في الهذر: التّهذارء وفي اللعب: التلعاب» والصّفق: 
التصفاق والترداد والتّجوال والتّثقال والتّسيار(7). وهذا القول لا يكاد يختلف عما 
جاء به سيبويه. 

وبعد عرضنا لهذه الاوزان الستة وهي تَفْلَة وتْعلة وتَْعلَة وتفْمُول وتفعال 
وتفعال ٠‏ يتبين لنا أن سايقة التاء فيها لم تنتج لغرض صرتي: لحذف أو لغيره. 
وإنما هي سايقة جيء بها لإضفاء مزيد من القوة على معنى المصدر الأصلي » 
فقولنا (هلاك) لا يمكن ان يأتي في موضع (تَهلّكة) في قوله تعإلى (ولا تلقوا 
بايديكم إلى التهلكة) معطياً العنى نفسه الذي نلحظه في هذه الآية. 

على ان الأمر لايخو من الأوزان الثلاثة الأولى (تَفعلّة وتفعلة وتفعلة) من أثر 
اللهجات: وذلك في جركة العين, وإلاً فإن هذه اللصادسر الثلاثة هي في المعنى مصدر 
واحد 

كما أن الصدر (تقعول) فيه معنى غير !لذي نجده في هلاك, غير أن آمر الحكم 
عليه صعب يسبب عدم وجود أمثلة عليه كثيرة. 
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والامر في المصدرين تفعال وتقعال لايجتاج إلى مزيد من التعليق؛ قاثر المعنى 
أكثر قوة فيهما من مصادر أخرى على زئة فَعْلء فالسَيّر ليس كالتسيار من حيث 
المعني ولا القتل كالتقتال ولا اللعب كالتلعاب وهكذا. 
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همن احتفظ ببعض مظاهر الفصاحة كما كان ابن جني يفعل مع بعض الإعراب. 

(35) الزمخشري, الكشاف 209/4. 

(36) القراء. معاني القرآن 229/3 رانظر ابن منظور, لسان العرب «قصرء 96/5 
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(38) الشاهد في معاني القرذن للفراء 229/3 والبحر المصيط 14/8 بروئية حماجةء مكان 
0 1 برواية ٠‏ ريثقني» مكان «ثبطتني» وروح المعاني 

(39) ثعلب. أحمد بن يحيى؛ مجالس ثعلب 424/2 

(40) اين منظورء لسان افعرب «اصلاء 466/14 
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(52) كارل بروكلمان, فقه اللغات السامية ص 126. 

(53) كارل بركلمان. فقه الذغات انسامية, ص 126 وانظر الدكتور رمضان عبدالتراب. اللدخل 
إلى علم اللغة, ص 232. 

(54) اللرجعان السابقان. 

(55) للآرامية كذير من الاوزان السماعية مثل. تإنازاهي:(00: بمعنى ترغيب. والمصدر 806 للدي[ 
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(61) ينص قانون الاصسوات الصفيرية على أنه إذا ولى لأتاء مموت صفيري « سشء ىبز فإنه 
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القصل الثالث 
الحراك التاريخي وأثره في بنية الكلمة 
اسم المفعول في اللغة العربية نموذجاً 


صيغ اسم المفعول في اللغة العربية 

تعاني الأبواب الصرفية وبناها المختلقة في اللغة العربية من كثير من المشكلات, 
ولحل باب اسم المفعول من اكثر الابواب التي تعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار, 
وقد تكوّن لدينا هذا الاعتقاد بعد طول بحث وعناء في كتب العربية ومعاجمها. وقد 
دعانا إلى بحث هذا الموضوع شيء قد يبدو غير مهم في بداية الأمر, ولكنه يمثل 
جوهر الشكلة في هذا الباب, وتعني بهذا وجود الميم في صيغة (مقعرل الاككدده) 
إن إننا بحاجة إلى تعليل وجود هذه الميم في هذه الصيغة التي استعملت في اللغة 
العربية؛ ولا سيما إذا علمنا أن بعض اللغات السامية الأخرى إما أنها لم تستعمل 
هذه السابقة, واما انها ثم تستعمل صيغة اسم مفعول مطالقا. مما دفعنا إلى التاكيد 
على ان مسيغة (مفعول) هذه صيغة جديدة حادثة, وقد ظل اعتقادنا ظنياء ويحاجة 
إلى تأكيد » حت قمنا بتتيع المعاجم العربية. ولا سيما معجم (لسان العرب) لثرى 
بعض الصيخ الأخرى المهمة التي استعملت للتعبير عن هذا الباب. وهي صيغ تدعم 
وجهة نظرتا في أن اميم في العربية طارئة جديدة. كما انها متعددة: بعضها مهم 
ومستعمل على نطاق واسع؛ ويعضها ليس كذلك, ومن هذه الصيغ: 


1. صيغة (فاعل) بمعنى ([مفعول): 

وهي من الصيغ القليلة الاستعمال في العربية وعليها بعض الشواهد القليلة ‏ 
كقوله تعالى ؤحَلِقَ من مام دافق4 فقد راى المفسرون أن (دافق)(!) هنا بمعنى 
(مدفوق)!2) ويدل على قوة ما ذهب إليه هؤلاء العلماء قراعة زيد بن علي: مدفوق؛ وقد 
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اختلف علماء التحو والتفسير قي هذا الموضع. فبينما ذهب القراء (ت207ه) إلى 
أن هذا بمعتى اسم المفعول كغيره من الكلمات الأخرى في لهجة الحجازيين إذا كان 
في مذهب نعتء مثل: هذا سر كاتمء وهم ناصب وليل نائم, وعيشة راضي(3) ذهب 
جار الله الزمخشري (ت538ه) إلى أن هذا الآمر يُحْمَلْ على النسب. أي أنّ (دافق) 
تحمل على النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر القعل (دفق) ٠‏ كاللابن والتامر», 
ومع هذا الخلاف قلا يقوتنا الشاهد ا مشهور للحطيثة يهجو الزيرقان بن بدر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أتت الطاعم الكاسي 57 

ومن الصعب أن نتصور أنّ هذا الوزن يمكن أن يعمم في استعمال العرب 
وينتشر فيه للتعبير عن اسم المفعول , إذ غلبت عليه دلالة أسم الفاعل. وهي الدلالة 
المعاكسة لاسم المفعول. ولا يكون الشيء دالا على نقيضه في الاعم الاغلب. 


18 >31 صيفة فَعُول‎ ٠2 

وهي إحدى الصيغ المستعملة في اللغة العربية. وأكثر استعمالاً من سابقتها 
ووردت عليها امثلة مختلقة » فقد قرأ عبدالله بن عمر بن الخطاب: الغَرُورء في قوله 
تعإلى «وما الحياة الدنيا الأمَتاعٌ القُرُور04) وفُسرت هذه القراءة تفسيرا 
بعيدا عن الناحية الصرفية؛ واتجه بعض ال مقسرين إلى تفسيرها دلالياً. فقالوا إن 
الغرور في اللغة هو الشيطان7) غير انه يحتمل أن يكون (قعول) بمعنى (مفعول). 
أي: متاع المغرور. وهو المخدوع(© 

وليس هذا هو المثال الوحيد على هذه الصيغة. فقد وردت امثلة فصيجة أخرى 
غبرها . مثل: ليكوب بمعنى المركُوبء والحَضُور والمَلُوب والقَدُوع والرُسُول» وهذه 
الاستعمالات استعمالات سماعية كما نص بعض العلماء(9) ومنها الصَصور أيضاً. 
وهو الذي لا يأتي النساء19). ومنها أيضا التّزور وهو اللفزور. يمعنى اكقِل(11), 
والْمسُوس. أي: الذي تناولته الأيدي(12). 

وهذة الأنماط وغيرها مما لم نذكره في هذا المقام قد تعطينا مؤشرا موحيا على 
أن العربية- في بداية انفصالها عن السامية الام- كانت قد استعملت هذه الصيغة 
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جنب مع بعض آخواتها الساميات. كاللغة الجعزية الحبشية (الإثيوبية), 
فوزن (فَحُول) اصبح الوزن القياسي فيها مع بعض التغيرات الصوتية التي تأثرت 
بها الحبشسية على وجه العموم. إِذْ ورد فيها [61؟لومعناها: قتيل واتكاك! 
ومعناها مغروس أو مزروع, و6566!! ومعناها محطم و 86203 ومعناها مجزوم أو 
مقطوع(13) 

ولا يقتصر هذا الوزن في الحبشية على الأفعال الصحيحة: بل يتعداها إلى 
الأقعال المعظة, فالفعل 8818[08 بمعنى اختارء جاءت صيغة اسم مقعول منه على هذا 
الوزن وهو فيها لان:86, بمعنى مختار(14) , وقد عممت الحبشية هذا الوزن في 
جميع الأفعال. حتى غير الثلاثي منهاء مثل 103470, ومعناها: مُكْمل 6:1 
ومعناها مبارك(15). 

كما أن اللفة العبرية سارت على الطريق الذي سارت عليه الحبشية أيضاء 
فاتّخذت لنفسها هذا الوزن وزناً قياسياً للتعبير عن اسم اللفعول. وأجرت عليه 
تعديلات صوتية تناسب نظامها الصوتي الذي رصلت اليه في وقت تدوينها , فاسم 
المفعول فيها يصاغ من الفعل السالم المجرّد على وزن 73521 أي فاعول, مثل: 
]عا ومعناها مكتوب 16). وآما مطل حركة المقطع الاول 5ع فهو طريقة من 
الطرق التي تخلصت فيه العبرية والسرياتية من الحركة القصيرة في المقطع المفتوج 
(17) ومن مقارنة هذه اللغات مع العربية: يمكن أن نخلص إلى أن وزن (فَمُول) وذن 
أصيل في العربية؛ ولم يستعمل فيها استعمالا عابراء وهو أحد الخيارات التي كان 
من الممكن للفة العربية ان تسير فيهاء غير أن العربية تركت هذ الوزن إلا من هذه 
البقايا التحجرة التي ظلت على حالها؛ وهي إشارات نستهدي بها على حركة تطور 
بعض الظواهر اللغوية 

ولنا بعد هذا أن نتساءل عن تحول اللغة العربية عن هذا الوزن قياساً لا 
استعمالاً . ولمَلَمْ يستمر؟ وتقول في هذا الصدد إن بداية تشكِّلٍ الظواهر اللغوية 
لابد أن تكون بداية مضطرية. تختلط فيها هذه الخلواهر. ثم تستقر بعد حين بعد أن 
تخون اللغة قد اختارت اتجاها معينا . ويمكن تعليل هذا الوجه الذي اختارته اللغة, 
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ولكن لايمكن بحال من الأحوال. أن نعال عدم أختيارها غيره من الطرق» وذلك لان 
اللفة لا تسال اصحابها عن سبل تطورهاء ولكنها تتطور تلقانيا. وفق مسارات 
طبيعية لا يمكن الوقوف بوجهها بصورة متكلفة, ويبدو أن الناطقين بالعربية ادركوا 
بعد قليل من استعماله آنه وزن يعاني من ازدواج الدلالة, فدلالته على صيغة المبالفة 
أشد قوة من دلالته على اسم المفعول» ونحن عرق أنه احد أوزان صيغ المبالغة مثل: 
آكول وشروب وكذوب وصدوق» وغيرها. ولا يخقى ما في هذه الأنماط وغيرها من 
الدلالة القوية على اسم الفاعل, ولهذا فقد تركته اللغة العربية بعد ان حلفت لنا هذا 
المورد من الكلمات على وزن فَعُول» التي نسترشد بها على احدى الطرق التي 
الجأت إليها العربية للتعبير عن اسم المفعول, وهي كلمات دالة على الصيغة لاشك. 
في ذلك 

3. فَعَل اه >6 

وهو وزن نادر الاستعمال في باب اسم المفعول. وأمثلته قليلة جدا مثل: ولد 
بمعنى مولود, ويقع على الواحد والجمع والمذكر والؤنث190): ومنها السَلّب بمعنى 
المسلوب(20). والحلَبٌ يمعنى المحلوب(21). 


4. فل 
ولم يستعمل إلا على نطاق ضيق, إذ ينسب إلى شيبان النحوي- وهو تعيمي- 
انا قرا في خراة تخؤر؟ ثم إن لهم عليها أَشمَؤباً من حميم»! 


«مفعول» أي: مشوب. كالتُقص يمعنى المنقوص, ٠‏ ولم نقع على الشثُوب يضم الشين 
أى النقْص بخمم النون مستعملين في معجم لسان العرب. 

5. فعل: 

ولقد استعمئته العربية على قلّة. ومن أمثلته: الي ب بمعذى المنسي 757 ومنه 
أيضا الدّبحٌ بمعنى المذبوح ومنه السقط والقسمٌ والكسْرٌ والسنعٌ والتّْضٌ وغير هذا . 
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صضيفقة ١‏ فعيل 

القد وجدتا من تتبعنا لهذه الصيفة في المعاجم العربية أتها الصيخة الأولى التي 
اختارتها اللغة العربية للتعبير عن اسم اللفعولء أي أنها كانت الصيغة القياسية 
لهذا البابواما صيفة «مفعول» فهي صيقة جديدة طارئة على اللغة بعد استعمال 
صيخة «فعيل». وأدلتنا على هذا الرآي الذي نراه. كثيرة نجملها فيما يقتي: 


1- اللفات السامية 

.تخلى اللغات السامية من هذه السابقة(م). فالعبرية والحيشية كما رآينا 
الحديث عن صيغة (فحول) اختارتا هذه المسيغة مع إجراء تعديلات صوتية كيفيا 
النلائم نظامها الصوتي. واما اللغة السريانية واللغة العريبة الجنوبية فقد اتخذتا 
حسيغة (قعيل) للتعبير عن هذا الياب. وصيغتا (فعول) و (فعيل) ليس فيهما هذه 
اللاحقة وهي اليم 

2- هذه الصيغة مستعملة في السريانية والعريية الجنوبية للتعبير عن 
اسم المفعول فالسريان يستعمئونها في كتاباتهم كثيراء ومشالها 1401 بمعني 
مقتول و 0411 بمعنى مخوف منه و للزإُ< بمعنى مأخوذ » ومنها 2آانع بمعنى 
محروم(27). وغيرها كثير. وهذه هي صيفة فعيل بتطورها الصوتي الخاص 
بالسريانية , فقد تخلصت السريانية من الحركة القصيرة في المقطع المفتوح ؛ وأما 
الكسرة القصيرة المالة التي في هذه الكلمات: (6) فهي الحريكة أو الحركة 
القصيرة اللخطوفة. 

وذكر موسكاتي 84050013 أنّ النقوش الآرامية القديمة تبين لنا أن هذه الصيغة 
كانت مستعملة فيها , مثل(1إ<با)(2). 

وأما ائلغة العربية الجنوبية, فإما أن تكون استعمئت صيغة (فعول) أو صيغة 
(فعيل)(29) وذلك نحو: 9< أخيذ أو أسير جرب أو مأخوذ(30), و>اكط ومعناها 
قتيل(31). و يلياك ومعناها دقيق أو طحين(22), وهي مستعملة في العربية بهذا المعنى 
كما نعرف ومنها تنا ومعناها ذبيح أو ذبيحة(3). وغير هذه الأمثلة. 
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ان عدم وجود الميم في هاتين اللقتين بالإضاقة إلى مجيء اسم المفعول قيهما 
على وزن فعيل. يدعم مأ نذهب اليه من أن اليم طارئة وآن الاساس ا مرجع هو وزن 
(قعيل) لاستعماله في اللغة العربية ووجوده في هاتين اللغتين بالإضاقة إلى الآرامية 
القديمة 

3- استعمال صيغة فعيل في اللفة العربية. للتعبير بها عن اسم الفعول , وهو 
ما عبر عنه القدامى بقولهم: فعيل بمعنى مفعول. ويعود السبب في هذه التسمية إلى 
أن هؤلاء العلماء لم يقبلو! أن يكون لاسم اللفعول اكثر من ياسية وا. 
لانهم عدوا صيغة (مقعول) صيغة قياسية يلتزم بها قي هذا الباب. ولذا فإن اي 
صيغة اخرى لا يمكن أن يوضع لها قاعدة منقفصلة إلا على اساس أنها تابعة 
لصيغة مفعول تبعا دلاليا على الأقل» فهي ليست صيغة لاسم المفعول, ولكنها صيغة 
بمعنى (مفعول). وقد قسمنا استعمالاتها في اللغة العربية إلى اربعة أقسام وفقا 


لبنائها ودلالتها: 
1- ما يمكن ان تدخله التاء إذا كان مؤنثا(54, ونختار منه الأمثلة 
الآتيقة 


- بعيث: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:(شهيدك يوم الدين وبعيثك 
نعمة) (35) اي: مبعوتك الذي بعثته إلى الخلق» أي أرسلته وهو (فعيل) 
بمعنى (مفعول)(6. 

-حليب: الحليب والحلب هو المحلوب من اللبنء وهو ما لم يتغير طعمه(37). وما 
زال هذا التعبير مستعملا في المستويين: القصيح والعامي. 

-أخيذ: وقد رأينا انه مستعمل في غير العربية وهو في العربية من (أخذ) وهو 
خلاف العطاء . أي تناول الشيء. والأخيذ بمعني الماخوذ(8. 

في التنزيل العزيز : «فجاء بعجل حنيذء!29) يقال: حنذ الجدي 


وكذلك محتوذ وحنية. والحنيذ واللحنوذ: المشوي(40. 
-ضرير: ويقع معنى هذا الاستعمال على كل شخص وقع به ضر او أضرٌ به 
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المرضء فيقال : ضرير ومضرور!1؟). وهو مستعمل يمعتي الأعمى » 
واذا كان كذلك فلا نستعمل إلا صيغة (قعيل) اي : ضرير. 

قطيف: جاء في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقذفون 
فيه من القطيف20*) والقطيف هو المقطوف من الثمر(43). 

- دفين: الدفن هو الستر والمواراة» ويقال دفنه قهو مدذون ودفين(44). 

- ظتين: الظنين هى المتهم. وأصله عند العلماء السابقين: المظتون. وجاء في 
التنزيل العزيز : «وما هو على الغيب بضنين,(15). فقد قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالظاء6*). قعيل يمعنى مقعول. من 
ظننت فلانا: اتهمته » وهو في مصحف ابن مسعود بالظاء, وجاء في 
الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة 
ظنين”47) أي: متهسم في دينسه, وهو فعيل بمعنى مفعول. من الظنة 
وهي التهمة(48. 


وهناك امثلة أخرى 

2- ما لا تدخله انتاء سواء كان الموصوف مؤتثا ام مذكرا: 

مسالة دخول التاء مباحة آبدا في وزن « مفعولء وأما عدم دخولها في هذا النوع 

فيخص صيغة «فعيل» ومن أمثلة هذا النوع في العربية: 

- ذبيح: جاء في لسان العرب لابن منظور: يقال ذبحه ذبحا؛ فهو مذبوح وذبيح... 
فإن قلت : شاة ذبيح أو كبش ذبيع أو نعجة ذبيح» لم تدخل فيه الهاء؛ 
الآن فعيلاء إذا كان نعتا في معتى مفعول يذكر. وقال الأزهري: الب 
النبو-(49). 

-جريح: نقول: رجل جريح وامرأة جريح ولا نقول جريحة. وهو اسم لا تجمع 
جمع مذكر سالما(50). 


- ونيد : جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسام: "الوئيد في الجنة(51) 
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وه فعيل بمعنى عقعولء إي المومود(52). ومن العرب من كان يثد البنين 
عند المجاعة(53). 

- كميل: الراة مكمولة وكحيلء ويقال : عين كحيل. ولايقال: كحيلة بالهاء 
وكحيل بعني مكجولة(54). 

- دهين: الدهين هو اللدهون, ولحية دهين : مدهونةا55). 


3- مالا يستعمل فيه إلا صيفة (فعيل) 
ويتمٌ هذا التحديد في دلائته الضيقة: أي اللفظ الذي وضع له , وأمسا في دلالته 
الواسعة فيمكن استعمال صيغة مفعول فيه والأمظة التي بين أيدينا يمكن ان نعسّها 
من المتحجرات اللغوية التي ترشدنا إلى الاصل. وذلك أن هذه الألفاظ ظلّت 
مستعملة: لآن معناها حضاري يتداول من جيل إلى جيل. ولا يتقطم استعمالها 
لاتصالها بتسباب الحياة البشرية, والامظة التالية توضح هذه المعاني: 
- حصيد : يستعمل لفظ حصيد للتعبير عن البّرَ االحصود بعدما يحصد, وما 
زال مستعملا بهذه الصيغة ليدل على اعجاز لبر الذي تم حصدهء 
وبقي منه بقايا في الأرض وهو الذي يلق علبه فلاجونا لفظ ٠«العقير»ء‏ 
أيضاء وهو فعيل بمعنى مقحول كذلك. وآمّا في غير هذا المعني 
فيستعمل فيه لفظ حصيد ومحصود أيضنا(56) 
- جريش : وهي كلمة دالة على الحبوب التي حّكّت بحجر فتفئّتت ؛ ومازلنا 
نستعمل هذا اللفظ للدلالة على بعض أتواع الحبوب التي تجرش 
لاستعمال الحيوانات. فنقول : جريش الشعير؛ ولا نقول مجروش 
الشعيرء إلا إذا قدمنا الموصوف وهو الشعير عند ذلك تستوي 
فنقول: شعير مجروش» وجريش وهو مستحمل في ا مستوي 


القصيح اب 
- دقبق: ونعني بهذه الصيغة طحين القمح خاصة(59): فلا نقول: عندذا مدقوق 
ولكن نقول: عندذا دقيق. 
- رجيم: الرجم: الرمي بالحجارةء رجمه يرجمه رجماء قهو مرجوم ورجيم!59), 
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وهو !لعني من حيث الدلالة العامة, وأما اذا انتقلنا إلى الدلالة الخاصة, 
وهو دلالة الشيطانء فإنتا لاتستعمل إلا «الرجيم» ولا نقول «المرجومه 
كندل عليه. وقد ذكر ابن منظور أنَ ما حدث في لفظه رجيم هو صرف 
صيغة ٠مقعول»‏ إلى صيغة فعيل(60). 

- طحين: الحلحين والطصون: فعيل بمعني مقعول(!51), وتلاحظ في هذا النمط 
اللغوي ما لاحظناه في الاتماط السابقة. إذ إن كلمة «طهين» إذا أطلقت. 
على الدقيق. فهي لاتستعمل إلا بصيفة «فعيل», اي : طحين. وأما إذا 
قدمنا صاحب الوصف فيمكن استعمال صيغة «فعيل» وصيغة «مفعولء 
قتقول: حب طحين ومعلحون. 


4- ما تشترك في الدلالة على اسم الفاعل واسم المقعول: 
والفاظه قليلة إذا قيست بالانواع السابقة تدل هذه الالفاظ مرة على اسم الفاعل 
ومرة على اسم المفحول. وتعرف الدلالة التي تدلٌ عليها من سياق الكلام . ومن هذه 
الألفاظة 
- سعيد: نقول: سعد سعداً وسعادة وهو سعيد؛ ولانستعمل صيغة «فاعلء 
للدلالة على اسم الفاعلء ويجوز أن يكون «سعيد» بمعنى «مسعود ,(62). 
- شهيد: ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 'الميطون شهيد والفريق 
.شهيد (63). والشهيد في الأصل من قتل مجاهدا في سبيل الله. ثم 
اتسع فيه فأطلق على من سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبطون 
والغريق . لأنّ الملائكة شهود له بالجنة» وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له 
من الكرامة, فهو فعيل بمعنى فاعل. أي : شاهد, ويمعنى مقعول. أي: 
مشهود, على اختلاف التاويل(64). 
- مطير : نقول: يوم مطيرء أي: ماطرء ومكان ممطور ومطير, أصابه مطرء وواد 
ممطور ومطير(65). 
- فصير : نصير ترد بمعنى منصور ويمعنى ناصرء وتناصر القوم: نصر 
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بعضهم يعضاء وفي الحديت الشريف قوله صلى الله عليه وسلم :كل 
املسم على المسلم محرم. آخوان نصيران©466 اي أنهما آخوان 
يتناصران ويتعاضدان. والنصير: قعيل بمعنى فاعل او مقعول. لآن كل 
واحد من التناصرين ناصر ومنتصور67). 
- سميع: الأكثر في كلام العرب إن يكون السميع بمعنى السامع؛ مثل عليم 
وعالم وقدير وقادرء ولكن السميع قد يطلق على المسموع أيضا(©) . 
هناك أمثلة اخرى غير أنّ دلانته انحصرت في صيغ المبالغة. 
بعد هذه الأمثلة التي قدمتاها(6) يحق لنا أنْ تقول إِنّ صيقة فعيل هي الصيغة 
التي انتهت إليها الثغة العربية. فبعدما نفترضه من اندثار اللغة السامية الام 
وتفرعها إلى هذه اللقات التي نطلق عليها «مجموعة اللغات السامية» بدأت كل 
واحدة من هذه اللغات تبحث عن مسار لها تحتمه طبيعة التطور اللغلوي وقوانيته, 
وقد اختارت العربية في باب اسم المقعول مسارين الأول : مسار فعول. ودلنا على 
هذا استعماله بكثرة نسبية في العريية» ووجوده وزنا قياسا في الحبشية الجعزية 
والعبرية, ولكن كراهة اللغة للازدواج الدلاني قي هذه الصيغة جعلها تقلع عن هذا 
المسار إلى المسار الثاني وهو صيغة فعيل. متخذة الخطوات نفسها التي اتخذتها 
السريانية حيث إِنّ اسم المفعول فيها كما رأينا يجيء قياسا على وزن:6061! وهو 
متطور عن 5ؤئا تطورا فرضنه الطبيعة المقطعية في اللغة السريانية, وهي طبيعة 
ترفض الحركة القصيرة في المقطع المفتوح فقامت بإلغاء الحركة؛ واما المركتزه) 
فهي حريكة نسميها الكسرة القصيرة الممالة المخطوفة. 


التسول عن صنيفة فعيل 

عندما تتحرك اللغة وفق انظمة التطور اللغوي التلقائية, فإِنّها لا تستشير 
اصحابها؛ ولا يمكن على المستوى العملي أن نقف في وجه هذا التطور الذي لا 
إرادة لنا فيه متكلمين وتاطقينء ققد تحولت اللخة العربية عن هذا المسار الذي سارت 
فيه ردحا طويلا من الزمن . وتستدل على طوله من هذا العدد من استعمالات صيغة 


«فعيل» إلى مسار آخر وهو صيغة «مفعولء ولا نستطيع أن نقرر أنّ اللغة كان يجب 
أن تبقى على صيغة «قعيل» كما بقيت عليها اللغة السريانية: أو كما بقيت العبرية 
والحبشية على صيغة «قعول» بتطوراتها الخاصة بهاتين اللغتين» لا نستطيم هذا 
ولكنتا تستطيع ان نعلّل هذا التحول تحليلا فنولوجيا . مستخدمين الدلالات الآتية: 

1- ضعف صيقة «فعيل» في الأقعال المعظة العين واللام خاضة, فقد نحتاج إلى 
الجمع بين يامين» وهذ! صمعب من الناحية الصونية. مثل : باع:ببيع » وقد نجمع بين 
ياء وواوء وهذا أيضا صعب مثل : قال:قيول» على آننا لم نجد حسيغة وأحدة للتعبير 
عن اسم المفعول على وزن «قعيل» من هذا التوع من الأفعال. 

هذا في الأفعال المعتلة العين, وإذا جننا إلى الأفعال المعئة اللام؛ فالمعضلة فيها 
أشد» فمثلا الفعل «قضىء ياني الآخرء فإذا اجتمعت فيه ياءان يصبح: قضيي 
ا[41»! وهذا ما تسميه قي اصطلاحاتنا الحديثة: الجمع بين صوت الياء وحركة 
طويلة من جنسه ([1) وهو الكسرة» وهو من الصعوية بمكان. والمشكلة آكثر صسعوية 
في الأقعال الواوية الآخر. مثل دعاء فإذا صغنا منه وزن « فعيل» فسيصبح نظريا 
«سعيرء (/38>]0) . 

وأما على المستوى الحملي» فإِنَ صيغة فعيل لم تستعمل للتعبير عن اسم المقعول 
من هذا النوع من الأقعال. 

2-دلالة صيغة «فعيل» على ما ندعوه بالصفة الشبهة, فالشكل الصوتي واحد 
بين نوعين على الرغم من التباعد في شكل الفعل الذي تصاغ منه الصيغتان: 
فالصفة الشبهة تصاغ من مدر الفعل اللازم, وهذا الضابط ليس موجودا في 
«فعيل» الدالة على اسم المفعول. ومع هذا ققد تتشابه الجذور كما في الجذر «قدر», 
فالقدير هو القادر . والقدير هو المملبوخ في القدر من المرق (71). وعلى هذا 
فالصيغة تعاني من الازدواجية قي هذا الباب. 

3- تدل صيغة «فعيل » على ما دعاه القدماء تحولا في صيفة اسم الفاعل. وهو 
ها يسمي بصيغة المبالغة, وتطلق من الأقعال الثلاثية اللازمة والمتعدية : مثل عليم , 
وشهيد. وحفيظ وهذا شكل أخر من اشكال الازدواجية في الدلاثة التي عاتت منها 
هذه الصيفة. 


4- من أشكال الازدواجية الأخرى التي عاني منها هذا الوزن. أنه قد استعمل 
في لفتنا للتعبير عن مصادر بعض الأقعال. وقد خاض قَليل من القدما. 
الوزن صرفياً وصوتياً كالميداني الذي ذهب إلى أنَهُ مصدر للفعل د«فَعلَ يَفْعلُه مثل: 
صتهل صهيلا وخبٌ خبيبا ودب دبيبا. وأما جل النحويين وعلماء اللغة ققد نظروا 
إليه نظرة دلالية في معظم ما ؤصل إلينا من تصوصهم. قهو مصدر دال على 
الصوت كالوجيب والهدير والضجيج والصهيل والنهيق والشحيج؛ ولا فرق بين كونه 
سانا او مضعفا. فزيادة على هذه الأمثلة, تروي لنا كتب التراث امثلة من المضعف 
مثل القضيض وهو أن تسمع من الوتر والنسعء صوتا كانه قطع , كما أنه وذن يدل 
على سير أو نوع منه. وهذه الازدواجية كانت سببا من الأسباب التي أدت إلى 
تخلص اللغة العربية من صيغة «فعيل» في هذا الباب. 

ويبدو أن السيب التي أدى إلى هذه الازدواجية, هو المرحلة العاصفة التي 
أعقبت اندثار السامية الأم وظهور اللقات السامية التي تفرعت عنهاء ومرحلة كهذه 
من الطبيعي أن تكون الأمور فيها مختلطة . وتحتاج إلى وقت طويل حتى تستقر, 
وبعده تبدا اللغة بالثبات النسبي الذي لا يخضع إلا لقواتين التطور اللغوي الطبيعية 


هذا 


تطور صيفغتي فعيل وفعول إلى مفعول 
لقد حدث هذا التطور في الوقت الذي تشكلت فيه العربية الفصحى من مجموع 
لهجات قصيحة, وأكبر الاعتقاد أن الأمر قد حدث أولا في الناطق الشمالية من 
جزيرة العرب ثم انتقل إلى باقي امناطق. ودليلنا على هذا الاعتقاد أن اللهجة 
الوحيدة من مجموع اللهجات السامية التي وجدت فيها الميم في صيفة اسم المفعول 
هي اللهجة النبطية, فقد ذكرة1405080 أن النبطية قد طورت صيفة اهو أو كتاطميط 
إلى الصيغة 181086 كالعربية تماما(76). وعلى الرغم من صعوية تحديد اللهجة 
التي يدات بالتحول أولا إلى صيقة مفعول هل هي العربية أو النبطية, فإننا نستطيع 
أن نرجّح الاعتقاد الذي ذكرناه آنفا من أن اللهجات الشمائية هي التي تحوكت إلى 
الصيغة الجديدة أولاء ودليلتا على هذا أنّ اللهجات الجنوبية في اليمن كالسبثية 
واخواتها لم تستخدم صيفة(مفحول) كما تدل النقوش التي عثر العلماء عليها في 
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اليمن. والمعاجم التي وضعها علماء اللغات القديمة: قلو استخدمت اليم لوردت في 
بعض الصيخ؛ لأنها صوت مسجيح لا يضيع كما ضاعت أصوات امد واللين من هذه 
اللهجات. 

وآمًا الأمر الذي يحيرنا فهى تفسير هذا التطور ووجود الميم في هذه الصيغة 
الجديدة: لقد أشار 8805204 إلى أنَّ هذه الميم قد انتقلت إلى الثلاثي نتيجة 
لاستعمال القياس» فهي مقيسة على الاقعال غير الثلاثية(77). اى فوق الثلاثية؛ غير 
أنه لم يذكر تعليلا لهذه النتيجة التي لابد من قبولها لأنها تفسر وجود هذه الميم 
تفسيراً يقبله العقل, قلا بد أن يكون بحاجة إلى تعليل , لماذا انتقلت الميم من اسم 
المفعول الذي يخص الاوزان التي تزيد حروقها على ثلاثة أحرف إلى اسم المفعول 
من القعل الثلائي؟ أى كيف حدث هذا القياس الخاطى؟ 

إن التفسير الذي نراه لهذا القياس, هو انه قد حدث في الأقعال المعتلة. سواء 
ما كان منها معتل العين أم معتل اللام: إذ إن صعوية بناء صيغة (فعيل) من الأفعال 
المعتلة جعل امر القياس الخاطئ أمرأ ممكناًء فالفعل (ياع) يصاغ منه اسم المقعول 
على وزن (فعيل) نظرياً على صورة (بييع) أو (بيوع) إذا أردنا ان نصوغها على 
وزن (فعول). وما كانت هذه الصيفة لم توجد على المستوى الاستعمالي العملي, فقد 
قاس الناطقون هذه الأفعال على اسم المفعول (مباع) وامثاله, وهو من الرياعي 
المزيد. وهذا القياس قياس خاطئ ٠‏ لان الشبه بين امقيس والمقيس عليه شبه متوهم 
غير صسحيع, وإذا فقد وُجدّت صيفتان لهذا القياس الجديد وهما: 

1. الصيغة الاصلية: وهي صيغة (مقعول) وقد ظلت مستعملة إلى يومنا هذا 
في اللهجات المطية. واستعملت في لهجات فصيحة. كلهجة تميم؛ وتحفظ لنا كتب 
التراث يعض الشواهد على هذا الإستعمال مثل قول الشاعر : 


وكأنها تفاحة مطيوية!7) 
وقول الشاعر علقمة بن عبدة: 
حتى تَذَكر بيضادوَمَيّجَهُ يوم رذاذ عليه الجن مغيوم!9© 


وقول العباس بن مرداس: 


قد كان قومك يحسبوتك سيدا وإخال إنك سيّد معيون!0 
وقول الراجز : 
المسك في عنيرة مدووق (81) 3 


وهو شاهد شادٌ؛ لآن تمام العين في لهجة تميم إنما يخص المعتلَ اليائي. | 

2. الصيغة التي حدث فيها ما يسمى بتبدلات الإعلال على شكل: معينء 
ومقود, ومبيع. ومدين وغيرها وقد اتّخذت القصحى هذه الصيغة شعاراً لها. ' 

القد كانت الحاجة ماسة إلى هذا القباس الخاطئ الذي خلّص اللفة العربية من 
معضلة استعمال أسم المفعول في الأفعال المعظة. وريما كانت هذه المعضلة أو 
معضلة شبيهة بها هبي التي منعت الأكادية من استعمال صيقة اسم المفعول, إذ ذكر 
بروكلمان ان الاكادية لم تستعمل اسم المفعول البتة820) ولكن ما الذي دعا اللغة إلى 
الانتقال إلى صيغة مفعول في الافعال الصحيحة؟ إن الجواب عن هذا السزال يكمن 
في اللغة نفسهاء إذ ما إن حدثت عملية القياس الخاطئ هذه حتى تكونت صيغتان 
الإسم المفعول وهما: 

1. صيغة (فعيل) أو (فعول) التي تخلو من اليم للافعال الصحيحة. 

2. صيغة (مفعول) للأفعال المعظة. 

واللغة بطبيعتها تكره كثرة الصيخ. ولذلك فقد قامت يما يسمى بطرد الباب على 
وتيرة واحدة, فاستعملت صيفة (مفعول) التي تصلح للصحيح والمعتلء في حين أن 
صيغة (قعيل) لا تصلح إل للمسميح . وقد حدث مثل هذا الاستغناء في كثير من 
الظواهر اللغوية التي تحتاج إلى بحث خاص بها. 

ولعل هذا الرأي يفسر وجود صيغة (مفعول) في العربية. زيادة على أن هذه 
الصيغة لا تعاني من ازدواجية الدلالة فلم تستعمل إلا قي مرحلة مبكرة لتدل على 
مصدر بعض الافعال كالعقول والميسور وغيرها من الالفاظ القليلة التي انتهى 


استعمالها من العربية منذ زمن بعيد. وأصيحت مقصورة على امعجم وعلى ما 
استعملت للدلالة عليه سابقاً. أي آنّ استعمالها في هذا الأمر لم يعد موجودا في 
الأساليب الكتابية العربية الآن. 


الملحق 
بعض الألفاظ التي جاءت بها صيغة (قعيل) بمعنى مفعول في معجم لسان 
العرب مع المادة ورقم الجزء والصفحة والدلالة. 


مليء مل ابقكة اكلعيا 

7 (مر) 18/1 اللحم المطبوخ جيرا 
شي 9ت 19/10 الكسور اليد 
وجيء ‏ (وج0) 191/1 يي 
حبيب | (حبب) 290/1 للعشوق 
حريب | (حرب) ‏ 304/1 اللسلوب الدار والدين 
حليب | (طب) ‏ 329/1 المحلوب من اللبن 
اخشيب | (خشب) ‏ 352/1 السيف ا مسقول 
أخضيب ‏ (خضب) ‏ 139/5357/1 ما غير لوته بالخضلب 
اسليب (سلب) 47/1 السلوب عنوة 
صبيب | (صبب) | 1/#قاك اليم اللصبيوي 
اصليب | (صلب) ‏ 529/1 اللقتول صلباً 
ضريب | (ضرب) ‏ 543/1 الضروب 
انغيب | (نشب) 752/1 الضعيف القلب 
اتنيت (نسب) ‏ 756/1 منسوبء ذى حسيب 
بعيث (بعث) 1162 ميعوثء مرسل 
نكي (نكن) 2972 منقوض (للغزل) 
مجيع | لممج) ‏ 2292 عن يرت شجته ليعالج 
جريع - (جرح) ‏ 436/2 مجروحع 
تبيع | (نبع) | 450/2 متيو 
رضيع ) (رضع) ‏ 450/2 الكسور بحجر وتجوة وهو الثوى المكسور 
سبيع | (سدح) | 470/2 المصروع 
سطليح | (سطع) ‏ 482/2 امصروع ومن أضجع على الارض والقتيل 
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اللو 

انيعد والطروج 

الذي ئيس على أحد شقي وجهه عين ولا حاجب 
ملم 

اللطيوج 

الزررع المحصود 

اللحمون 

السعود؛ مَنْ سنعدة الله 

المقتول قي سبيل الله 

الطرود من الناس 

ا مقطوع من الشجر 

الجمل الذي ضقطه ثقل حتى ديره. 
الطويل. 

الذي ركب بعضه بعضاء النضود 
اللمزق 

الدقون ديا 

األنخوذء التناول باليد 

الشوي من الآحم. 

الشيء المنيوق 

اما استتقذ. ما نجى من ألوت 
المريض الذي لشرف على اموت 
الور 

الحصور 

اللخمور من الطعام (الخمر) 
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اتدقون أو اللجروش 

اللدقون أى الكطحون طحنا غليظا. 
الثوب المفسول 

الذليل أو المكفوف لى اللخفوض. 
للحزوز ان اللفروض. 

اللكسوراى الفرق 

الكسور 

عا نتف عنه الصوقف من الحملان 
المخلوط من الالوان 


اللخروعة : الناقة الخروعة المنقطمة الظهر 
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13/10 
59/0 
2/0و 
101/0 
103/10 
113/10 
255/10 
200 
2/11 
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الخلوع من كل شيء 
اللردود والرجوع فيه مراراً. 
اللسموع 

اللقتطوع 

من لسمع من عقرب وتحوها 
التزوع 

للوضوع أو السقط 
المافز الذي رقعته الحجارة. 
لدو 

الرصوف. 

اللبن المغلي بالرضفة 
الاجير المستهان به 

المعلوف من الدواب 

ا مقطوف من الثمر 
النكشف أو اللكشوف. 
المصاب بانخساف العين 
المحلوق أو المجزون الشعر 
الدقوق الطمين 

الذي يدخل في البيت بغير إذن. 
الشاة الريوقة 

الكتسوج او اللدبوك 

الكول 

اللحمول 
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49411 
20/3 
57/1 
54/11 

23/12 
| 222/2 
336/12 
244/12 
50/12 
52/12 
61/12 
6412 
111/13 
15/13 
16/13 
1520/13 
203/13 
26/3 
266/3 
23/13 
2/13 
22/3 
همه 
240/13 


ملطوخ بدم أى يقبيح أو بقيره 
مقسول 

مقتول 

للكمول 

المصاب بضيرية على آم راسه 
المرجوم , الشيطان 

اللصروم. للقطوع. المجتوق 
اللقطوم, اللقصول من الرضاع 
اللكروب قد أخذ الفم بكظمه 
لاجر 
للهشوم 
اللهضوم, الرقيق اليطن 
للحزون الصاب بالحزن 
المستور الموارى في التراب 
للبلول 
المرهون والمرتهن 
اللسجون 
للطحون. الدقيق 
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الفصل الرايع 
التقاء الحركة مع الحركة في اللغة العريية 


أولا : التمهيد: 

علينا في بداية الحديث عن هذا اللوضوع أن نفرق بين حالتين تبدوان أول وهلة 
إلى الكتابة؛ ولكنهما مختافتان من الناحية الصوتية, على الرغم 
من أنّ الحالتين تظهران تتابعا معينا للحركات في مقطع واحد. فالحالة الأولى في 
التقاء الحركة مع الحركة في مقطع واحد دون اختلاف في وتيرة الآداء الصوتي 
ولعلّ هذه الحالة المقيسة في اللغات الإندواوروبية غير موجودة في طائقة اللغات 
السامية التي تبدى هذه الظاهرة مرفوضة في بناها السطحية؛ وإن كانت بعض هذه 
اللغات طورت حالات من هذا القبيل. فقد اورد (./9آ,120هم.]) أن المنداعية؛ وهي 
لهجة ارامية قديمة وصل إلينا بعض نتاجها المكتوب. تستعمل مثل هذه الحالة . فقد 
اذكر ! ابع الفتحة والضمة (لاة) كما في 090013 يمعنى (دلو)!!) وأشار -1.65 
الاة| أيضا إلى أن الأكادهية طوّرت مثل هذه الحالة مثل ناهأ بمعنى(قاض) فتتابع 
فيها الحركتان(13) والعنى قريب من الإدانة في اللغة العربية (2) كما جاءت أمثة 
أخرى كثيرة أغلبها يخص اللهجة المنداعية. 

وهذا الوضع يبدى عاديا جدا في اللغة الانجليزية واللفات الاتدرأوروبية التي 
كتبت باللاتينية, ولكته يبدو مستهجناً مرفوضا في البنية السطحية للغة العربية كما 
ذكرنا. 

واما الحالة الثاتية التي يشملها ما أطلقنا عليه مصطلح (التقاء الحركة مع 
الحركة) فالحقيقة أننا ثم نجد في مصطلحاتنا الحديثة مصطلحا قصير العبارة 
يمكن أن يحمل الدلالة تفسهاء وهو اللفهوم الذي ترسخ في الدراسات الغربية تحت 
اسم كلالة511 ويعني تحديدا التقاء الحركة مع الحركة في مقطع صوتي واحد مع 
وجود وُقيْقََ قصيرة جدأ بين الحركتين. 

وو 


ثانياً : منحوظات على التظام المقطعي العربي: 

قبل أن نستمر في عرض هذا الموضوع نود أن نتضع بين يدي القارىء بعض 
الميزات التي يمتاز بها النظام اللقطعي للغة العربية, ولاسيما تلك المميزات التي 
تعلق بهذه الظاهرة. ومنها: 

(1) المقاطع العربية تبدً بصامت وتثني بحركة قصيرة أو طويلة, وهذا يعني أنه 
لا يجوز أن يتوالى صامتان قي اللقطع العربي إلآ في نهاية الكلام قي حالة الوقف 
عليه. ويعني هذا أيضا أنّ القطع في العربية لا يبدا بصامتين لم يفصل ييتهما 
بحركة ولا يمكن المقطع للعربي ان يبدا بحركة, ولعل هذا ما يفسر لنا اجتلاب 
همزة الول في بداية فعل الأمر وغيره مما يقتضي ذلك , إذ تجتلب الحركة 
للتخلص من تتابع صامتين , ثم تتخلق وصل عن طريق تحقيق الحركة, 
اللتخلص من ايتداء المقطع بحركة, وبالتالي فإنّ همزة الوصل تُمّدُ الصوت المساعد 
للنطق بالمجموعة الممنوعة في بناء اللغة العربية(©. 

(2) لا يقبل النظام الصوتي المقطعي للغة العربية توالي خركتين في مقطع واحدء 
كما لا يقيل هذا النظام توالي هاتين الحركتين في مقطعين متتاليين, فعلى سبيل 
الثال لا تَْبَلُ الاوضاع الآنية: 

- فط 

- ليوط 

- إطنية 

- لقسط 

- قلاط 

وغيرها من الأوضاع التي تلتقي فيها حركتان؛ دون وجود فأصل صامت بينهما 
ويمكن إجمال المقاطع المرفوضة بسبب هذا الوضع بما يأتي : 

1-ص ع ق عق الففف 

2-حقص عنداف 

3- حاص ندال 

4 ص ج طجط ‏ (0 انان © 


.وجميع هذه الأوضاع موقوضة قي بنية العربية السطحية. ولا يمكن أن نجدها 
في الظروف العادية: ما عدا بعض الأوضاع التي لا نعدها قياسية في الاستعمال 
العياري للعربية. وإتما استعملت في بيئة معينة,. وسناتي إلى تفصيل هذه الاوضاع 
التي ظهرت في البنية السطحية في العربية لاحقاً. 


ثالثاً: المربية وظاهرة التقاء الحركة مع الحركة في بناها 


بناها المستعملة بعض الأنماط التي لا يمكن تفسيرها بعيدا عن هذه الظاهرة. 

ولعل الظاهرة الوحيدة التي تسمح الحربية قيها بمثل هذا الأمرء هي ما جاء 
تحت مصطلح (همزة بين بين). ويعود السبب في استعمال هذا الممسطلع إلى أن 
النحويين اجفلوا من كون الحركة تلتقي مع الحركة؛ لأن هذا يتعارض مع النظام 
المقطعي للعريية؛ ولهذا فباب الهمزة عندهم في هذا اللقام يعالج بعيدا عما نذهب 
إليه, بل هو من باب التخقيفء وهذا اللعنى مطروق منذ فجر الدراسات النحوية!؟) 
وقد وضح سيبويه هذا الأمر مفصلاء فقد ذكر أن كل همزة مفتوحة وكانت قبلها 
فتحة وأربنا تخقيفها , فإننا ستجعلها بين الهمزة الآلف الساكنة, ومأ تقعله هنا هو 
اننا تُضْعفُ الصوت ولا تيس وسَئل لها بإسآن) في لغة أهل الحجا 
يحققوها كما يحققها التميميون, وأما اذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها 1 
بين الهمزة والياء الساكنة كما كانت المفتوحة بين الهمزة والألف 
كما في قول من خقف (يئس) و([سئم) وغييرهما واما إذ إذا كانت 


إذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها كسرة أوضمة, فثمرها كالتمط اسايق وذلك 
نحو: من عند إبلك» ومرتع إيلك © . 


كما ينسحب هذا الحكم (التخفيف) على الهمزة المضمومة وقبلها ضمة أي كسرة 
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فإنها تصيع بين الهمزة والواو الساكنة أو بين الهمزة والياء الساكنة, وذلك تحى: 
هذا درهمٌ أختك. ومن عند أمك. وقد وصف سيبويه هذا بأنه قول العسرب وقول 
الخليل©). 

واما إذا كانت الهمزة مفتوحة. وكان قبلها حرف مكسورء فإننا نبدل مكانها ياء 
في التخفيف. وذلك قولك في (المثّر) : مير وهو يريد أن يقرتك ويقريّك؛ ومنه أيضاً: 
عن غلام بيك. أي : من غلام ابيك!©© 

ويناء على هذ!ء فإنه يمكن القول بأن العربية قد تقبل في بعض مستوياتها 
الصوتي الذي لا يجيزه المعيار القصيح للنظام الصوتي 
تحديده؛ لأن قبوله في اللهجات الفصيحة ووجوده في بعض 
القراءات القرآنية المسحيحة لم يكن على إطلاقه. بل ينبغي ان يتوافر شرط صوتي 
آخر لا يمكن تمثيله كتابة, ونعني به عنصر التنغيم 1010020107 فلا يمكن أن تنطق 
يق لإظهار الحركة عند الحركة. وإلا فإن الامر مستحيل. لان 
مبدآ النعويض قد يتدخل في هذا الوضع, فتتغلب إحدى الحركات على الأخرى 
فتتحول الحركة إلى صوت انزلاقي (وهو الياء أو الواو) أو أن يتدخل مبدا الدمع إذا 
كانت الحركتان من جنس واحدء كأن تكونا ضمتين أو كسرنين اى فتحتين. 

ويمكن تقصيل ما مر بنا صوتياً على النحو الآثي : 


1- التقاء الفتحة مع الفتحة: 
وينشا هذا الوضع عن حذف الهمزة المفتوحة السبوقة بفتحة أيضاً؛ وقد ذهب 
القدماء إلى القول بأن الذي كَكَوْنَ هنا هو همزة بين الهمزة والآئف الساكنة. ومثال 


سال > سال 


[98<3 *< اموه 


فالذي حدث هنا هو حذف صوت الهمزة فقطء مع بقاء حركتها دون أن يحدث 
دمج بين الفتحتين القصيرتين, وإلاً فإته سيتولد من اندماجهما الفتحة الطويلة (3). 
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وإذا حدث هذاء فإن الدمج قد يكون وجهاً من الوجوه المحتملة لتفسير القتحة 
الطويئة, والوجه الثاني, هو أن الهمزة 


قد حذفت مع فتحتها ثم حدث تعويض عن 


ا محذوف عن طريق إطالة فتحة للسين. 
داق 2 مه < حمق 
التعويض عن طريق إطالة الفتحة حدق الهمزة الأصل 
وهذا يسمى عند القدماء همزة بين بين. وتحدد بأتها الهمزة التي تكون بين 
الهمزة والآلف اللينة 


2- الفتحة مع الضمة 

ويحدث هذا الوضع نتيجة لحذف الهمزة الضمومة المسبوقة بفتحة مع بقاء 
حركتها وهي الضمة: فتلتقي الفتحة مع الضمة دون قال بينهما ٠‏ وذلك تحو: 
اضرب أخته < اضرب ل خته 

لك 3 سي نين 

وتشير العلامتز”) إلى موضع الهمزة الساقطة. قيما تبدو ضمتها (ا) مجاورة 
للفتحة السابقة. ولايمكن لهذ! الوضع ان يقبل صوتياً إلا في حالة وجود (, 
تفصل بينهماء وهذا الوضع هو ما عد عند القدماء همزة بين الهمزة والضمة: وأما 
في اصطلاحنا فهذا الوضع مى التقاء الفتحة مع الضمة مع وجود سكنة صغيرة 
(مسمنكق) 


3- الفتحة مع الكسرة: 


ويحدث هذا الوضع الصوة, لحذف الهمزة الكسورة ا مسبوقة يكسرة؛ مع 


ينس > | يدس 


وعتحور > اتوثوو 
حيث نلحظ أن العلامة (*) وقد أظهرت التقاء الفتحة مع الكسرة, ولايمكن لهذا 
الوضع أن يقبل إلآ في حالتين: 


1- وجود وقفة قصيرة, وهو ما عبّر عنه القدماء بآنه همزة بين الهمزة والكسرة 
2- المبالغة في التخقيف. وعند هذا تنزلق ياء بين الحركتين: 

حيث فتتخلق حركة مزدوجة صاعدة (3(). وتشكل مقطما كاملا للتخلص من 
الحرج المقطعي الذي يسببه التقاء الحركة مع الحركة: على الرغم من صعرية هذه 
الحركة المزدوجة. 

4- الضمة مع الضمة: 

وينشا هذا الوضع نتيجة لحذف الهمزة المضمومة المسبوقة بضمة مع بقاء 
حركتها فتلتفي الضمة مع الضمة (لا 8). وذلك نحو: 

درهمٌ اختك > | نرهممختك 

دكتارإنسعدطيتة ‏ > هاتاطب* سحطتكق 

وتشير العلامة (*) إلى وقيفة تنغيمية تظهر أن الهمزة فقط هي التي حذفت , 
وهذا واحد من وضعين يمكن أن يؤدي اليهما حذف الهمزة. وأما الوضع الثاني فهى 
أن تندمج الحركتان (نا نا) في حركة واحدة (ا) والوضع الأول (نا"نا) هى ما عبّر 
عنه القدامى بوصفهم له بأنه همزة صغيرة بين الهمزة والضمة. 

5- الضمة مع الفتحة: 

وينشا هذا الوضع الصوتي نتيجة لحذف الهمزة المحركة بالفتح المسبوقة بضمة 
مع بقاء حركتها (الفتحة) فيلتقي يسبب هذا الضمة مع الفتحة(20) وذلك نحو: 

غلام أبيك >< غلام بيك 


ملتتاه<سقلخ ‏ > هشللاطة* متخ 

وتلاحظ أن الهمزة قد سقطت من كلمة (آبيك) مع بقاء حركتها(ة) ذا 
مع الضمة بعدها في مقطع وأحد. مما استدعى وجود وقيقة أو 
الوضع الصوتيء وهو ما عَبّرَ عنه القدماء بالهمزة زة التي بين الهمزة والفتحة. 


ة لإظهار هذا 


6- الضمة مع الكسرة: 
| الوضع المسوتي عن حذف الهمزة الكسورة المسبوقة بضمة؛ مع بقاء 
حركتها (الكسرة) فتلتقي الضمة مع الكسرة (ذنا) في مقطع واحد: 

مرتعٌ إبلك ‏ > مرقعٌ بلك 

النة< يكقعوم > كل 

ونشير هنا إلى أن الهمزة قد وقعت بين الضضمة (لا) والكسرة (1) وقد كانتا في 
مقطعين مختلفين, واقتضى قانون السهولة والتيسير حذف الهمزة تيسيرا على 
الناطقين. كما اقتضى وصل الكلام في اللغة العربية ان تنضم الكسرة إلى الضمة, 
مع وجود الوقيفة التي تحدثنا عنها سابقاء وقد اعتقد القدماء في وصقهم لهذا 
الوضع الصوتي بأنه قد تشكل بسببه همزة صغيرة بين الهمزة والكسرة. 
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* نا > قئقلم 


7- الكسرة مع الكسرة: 

وينشا هذا الوضع عن حذف الهمزة الواقعة بين كسرتين أي أن الهمزة تكون 
مكسورة ومسبوقة بكسرة وذلك كما في هذا االثال: 

من عند إبلك > من عند بلك 

طتاتط<- تلم>متنه > مطتلطة تلمكمتس 

تحذف الهمزة يفعل قانون السهولة والتيسير وتبقى حركتها وهي هنا (الكسرة) 
مع وجود الوقيغة التي تعملي نغمة صوتية. تشعرنا كأن همزة صغيرة ما زالت 
موجودة في النطق, والحقيقة أن هذا الوضع هو التقاء كسرة مع كسرة وهو ما عبّر 
عنه القدماء بقولهم إن هذا يعني تشكل همزة بين الهمزة والكسرة. 
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ونذكّر في هذا اللقام باحتمال تكون حركة مزدوجة صاعدة إذا بالقنا في 
التعويض, وهي(1لا), فتصبح العبارة: من عند يبلك : هعاناتطا/ 3لهذ>مندس 

وأما الطريقة القياسية التي اتُخذتها العربية: فبعيدة عن هاتين الصورتين 
الصوتيتين. إذ إنه عند التقاء اي حركة قصيرة مع مثيلتهاء فإنهما تتدمجان معأ قي 


حركة طويلة ولحدةة 
بمجوعة 
دج داع 8 
لواح + 
وإذا التقت حركة طويلة مع أخرى قصيرة. فإِنّ الطريلة تمتص القصيرة قلا 
تظهر في النطق. 
8- الكسرة مع الفتحة: 


وينشا هذا الوضع الصوتي بسبب حذف الهمزة اللفتوحة المسبوقة بكسرة, مع 
بقاء فتحتهاء فتلتقي الكسرة مع الفتحة في بنية صوتية واحدة. وقد حدث أن بعض 
اللهجات قد قبلت في نظامها الصوتي تتابع حركتين (0'1) . ونمثل على هذا بما 


مثر *< 
مجلم 00> 
افئة > افة 


مسمم ١‏ > مسماى 
ونلحظ من هذين المخططين الصوتيين أن الهمزة (<) سقطت مع بقاء مركة الفتح 
التي تعقبهاء فالتقت مع الكسرة التي كانث قبل الهمزة ولم تحذف في بعض 
اللهجات, وقد أطلق القدماء على هذا الوضع المسرتي مصطلح همزة بين بين. 
معتقدين انها همزة بين الهمزة والقتحة. 


9و الكسرة مع الضمة: 

وهى أن تحذق الهمزة المضمومة التي تسبقها كسرة. فتلتقي الكسرة والضعة 
في مقطع واحد. وتلك كما في هذا للثال: 

ايقرنك > | يقرِدّك 

لحر > اهلان “طساو 

وتشير العلامة (') إلى التقاء الكسرة(ة) مع الضمةإن). وهي حركة الهمزة, 
وهذا الوضع النادر ناتج كما نرى. عن حذف فوتيم الهمزة فقط مع بقا. فونيم 
الضعة. وهو حركة الهمزة. وقد عبّر الدارسون العرب القدماء عن هذا الوضع بأته 
همزة بين الهمزة والضمة. 

ويعد هذا العرض يمكن القول إن الهمزة أى الحركة التي تعقب الهمزة هي التي 
تحدد نوع ( همزة بين بين) من وجهة نظر القدماء: 


1- سال 83<81 > لو*قه - الفتحة (8*8) 
2- ينس معا<هي > مكزاهز - الكسرة (8*1). 
3- ضرب أخته لانأهالإنا<6208مل > داالمان*دطدمدك 2 - ألضمة (0ا5ه). 


4- درهم أختك هانارإء<سهمهزة> #كاتايان“سسهلئزك ‏ - الضمة (نا*ه). 
5- غلام أبيك هلآناد<سمقاسغ > هلاتاة"سمقابغ - الفتحة (8*ن). 
6- مرتع إبلك تطذائطة<ن>ماعمس > قتلاطل" نكداعدم 2 - الكسرة (ن*ن). 


7- عند إبلك ‏ هعلتلةطة<تفمة> > هعازاتطة'تهوز»> - الكسرة (6*1. 
8- متي كة<لم > تمر - الفتحة (0*8. 
9- يقرئك ‏ قآن<فياناز > من “تادز »ه كعك - الضمة (ه*1) 


إن جميع الأوضاع السابقة تعد من وجهة نظرنا التقاء حركة مع حركة. وسببه 

سقوط الهمزة ويقاء حركتهاء ولكن القدماء تعاملوا مع هذه الأنماط بالنظر إلى 

النظام المقطعي القباسي للغة العريية. فذكرو! أن مَمَيْرَةٌ قد تخلقت بسبب تخفيف 
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الهمزة. وهذه الهمزة تتكون من الهمزة والحرف الذي منه حركتهاء وعلى هذاء فإِنّ 
همزة بين بين عندهم ثلاثة انواعء وهي: 

1- الهمزة التي بين الهمزة وألف اللين , وتمها الهمزات المحذوقة (من وجهة 
نظرنا) مع بقاء حركتها إذا كاتت فتحة. وهي الهمزة المقتوحة المسيوقة بفتحة 
والمسبوقة بكسرة والسبوقة بضمة, فالعبرة ليست قي الحركة السابقة عند 
القدماء . بل هي في الحركة التالية لها. 

2- الهمزة التي بين الهمزة والواى, بتعبير القدماء. وتمثله الهمزات المحذوقة (من 
وجهة نظرنا) مع بقاء حركتها إذا كانت ضما: وهي: الهمزة المضمومة 
المسبوقة بضمة والمسبوقة بفتحة والمسيوقة بكسرة أيضاً ونلحظ أن الإعتبار 
هنا للخسمة بغض النظر عما يسيقها من حركات. 

3- الهمزة التي بين الهمزة والياء. ويمكل هذا النوع الهمزة المحذوقة (بتعبيرنا) 
إذا كانت مكسورة بغض النظر عن الحركة التي تسيقهاء سواء اكانت كسرة 
أم ضمة. وقد لخص ابن منظور راي القدماء هذا بقوله: «وكما بقولون: همزة 
بين بين» أي انها همزة بين الهمزة وبين حرف اللين. وهو الحرف الذي منه 
حركتهاء إن كانت مفتوحة:» فهي بين الهمزة والآلف مثل:سال» وإن كانت 
مكسورة؛ فهي بين الهمزة والياء. مثل: سئم؛ وإن كانت مضمومة؛ فهي بين 
الهمزة والواوء مثل لومء إلا انها ليس لها تمكين الهمزة المحققة:(9 

ويمكن أن نعدّ عبارة ابن منظور الأخيرة التي عقب بها على أنواع همزة بين ب 
التي ادرجها نوعاً من الشك في أن هذا الذي يصفه همزة حقيقية؛ ولهذا فقد ذكر 
أنها ليس لها تمكين الهمزة, فما هي الهمزة التي لا يكون لها تمكين الهمزة ؟ 

2 قد اعتقاداً راسخاً بأن هذه الهمزة الموصوفة في دراسات القدماء. ما 
هي إلا وضع نادر تمثّل في حذف الهمزة المسيوقة يحركة؛ مع بقاء حركتهاء فالتقت 
حركتها مع الحركة السابقة عليها, ولكن القدماء لم يذكروا هذا؛ لأنهم تمسكوا 
بالقاعدة القياسية للنظام المقطعي العربي الذي لا يسمع بالتقاء حركة مع حركة في 
أي وضع كان. 
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رابعا: التقاء الحركة مع الحركة في البنية العميقة للعربية: 

ونعني بهذا: الأوضاع التي تلتقي فيها الحركات المختلفة في اللغة العربية في 
الأصل الصوتي أو البنية العميقة وفقا نتعبير اصحاب التظرية التوليدية التحويلية, 
وهذا الأثر لا يلمس من خلال التحليل الصوتي للسطع أو البنية السطحية الظاهرة. 
وإنما يكتشف عن طريق محاولة تعليل بعض الظواهر الناشئة عن حركة اللفة التي 
تحكمها قوانين التطور اللغوي المخظفة. وأمر هذه الظاهرة مختلف تماما عن الوضع 
الذي اطلق عليه اسم (همزة بين بي) في اصطلاح القدامى. واطلقنا عليه في 
الدراسات المعاصرة مطح (التقاء الحركة مع الحركة) وهو وصف للمصطلح 
الغربي 8113!05, ووجه الاختلاف في إمكان نطق الظاهرة الأولى عن طريق التنغيم 
031107 وذلك بوجود وقيفة يمكن قياسها بالاجهزة الصوتية قياسياً يظهرها, 
في حين أن هذه الظاهرة لا يمكن قياسها؛ لأنها ليست موجودة في الواقع اللغوي 
الاستعمالي بسيب تدخل بعض الصفات الصوتية التي تمنع بقاءها. فيحدث أن 
تندمج الحركات إندماجاً تاما إذا كانتا من الجنس نفسه. فإذا كانتا ضمتين 
قصيرتين» فإنهما تشكلان ضمة طويلة وكذلك الحال بالنسبة للفتحتين والكسرتين: 


+ودة 


سجه د82 

أجاعة1 

وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين؛ فإنهما لا يمكن ان تندمجا معاً. بل قد تلجآ 
اللغة إلى التخلص من هذ! الحرج الصوقي عن طريق حذف إحدى الحركتين أو 
انزلاق شبه حركة بينهما, أي: اثياء او الواو. وريما لجأت الثغة إلى طرق اخرى قد 
ترد في حال وجودها في ثنايا هذا الجزء من الكتاب وسنتبع في هذه الدراسة 
المنهج الذي اتبعناه في الجزء الأول : 

1- الفتحة مع الفتحة: 

أكثر ما يتبدّى هذا الظهر الصوني في تفسيرنا لتطور الفعل الأجوف من مرحلة 


الصحة إلى مرحلة الفتح الخالصء ولا نقصد بهذا تلك المراحل التي مر بها هذا 
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النوع من مرجلة الصحة. إلى مرحلة الفتح الخاص» مرورا بمرحلة ضياع الحركة 
ومرحلة الإمالة التي اشار اليها بعض العلماء ا معاصرين في دراستهم لهذا 
التوع(10)» ولكتنا نقصد ذلك التفسير الذي ذهب إلى أنّ شبه الحركة :(الواو قي 
الفعل الواوي والياء في الفعل الياتي) تسقط إذا وقعت بين فتحتين(!؟) وذلك تحو: 


1- الواوي 
< 0 < قال 
ملسم < 00000 > دلق 
نا كم 55 
بعد امتزاج للحركتين في حركة واحدة لويلة 


مرحلة الصسحة ١‏ بعد سقوعاشبه الحركت(*). 
وتشير المرحلة الأولى إلى إن شبه الحركة(») قد وقعت بين فتحتين (0/ة) 
وعندما سقطت التقت الفتحة مع الفتحة(8,3) وهذا الوضع الصوتي غير مقبول, 
ولذلك يؤدي إلى امتزاج الحركتين القصيرتين في حركة وأحدة طويلة؛ وهي ما عبر 


عنه القدماء بالألف. 
2- اليائي: 
اه > باع 
ممقبروط كان 03 نا 
لزن نا 55 
مرحلة الصمة بعد سقوطشبه الحركة بعد امتزاج الحركتين في حركة واحدة طويلة 


حيث وقعت شبه الحركة(9) بين فتحتين (3[2) فحذفت, فالتقت الفتدة القصيرة 

مع مشيلتهاء فا. معاً مشكلتين الفتحة الطويلة (5) السابقة الذكر؛ وهذا 

يعني ان المركة المتشكلة هي الفتحة الطويئة في الحالتين. ولا فرق بين الياء 

والواق. 

كما يحدث وضع صوتي آخرء قي حالة إستاد الفعل المضارع الناقص إلى 

الاثنين اى الاثنتين (يفعلان وتفعلان). وذلك في بعض أنماط اليائي من هذا النوع: 
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حيث تتشكل هذه الصيغ بإضافة القطع (351) إلى المضارعء وهذا القطع عبارة عن 
فتحة طويلة وتون مكسورة للمخالقة, وذلك نحو : 
ترضى + أمة 
وهذه اللاحقة (301) لايمكن أن تكون مقطعا مسنقلا بذاته؛ لآنّ نظام العربية 
المقطعي لا يسمح بوجود مقطع يبدا بحركة. ولذا قمن الطبيعي أ 
قبله, إلا إذا وجد حرج مقطعي آخر فيه وهو ما وجد في هذا النوع من الأفعال. إذ 
سيتشكل المقطع (81ة) وعند ذلك تقوم اللغة بالتخلص من التقاء الفتحتين الطويلتين 
عن طريق انزلاق شبه حركة وذلك بعد تقصير الفتحة الأولى؛ أي : 


نمة'قهمن < نمة وقوه > تمةترهيدم 
إضافة اللاحقة انزلاق شبه الحركة اتقصير الحركة 
امه بين القتحتين السابقة لشبه الحركة 
إلى الفمل ترضى قر (قيرم) 
نا 25 55 
والوضع الأول الذي حدث في الاجوف يحدث في الناقص أيضا وذلك كما يأتي: 
دَعَوَّ < < دعا 
وبمك قل لكك 
ص 7 ل رمى 
هم قم 

بعد سقوط شيه الحركة امتزاج الفتحقين في فتحة طويلة وأحدة. 
25 كم 55 


ويتكرر مثل هذا الوضع عند إضافة لاحقة تاء التأنيث (1ة) إلى آخر هذا النوع 
من الأقعال . وذلك نحو: 
2 < رمى + دَتْ ع رمات 


قمةر * قور مسر 


الفمل اللجرد من لاحقة تيك عن إضافة لاحقة التاتيث .بعد امتزاج للفتحتين ولمتصاص الطويلة للفصيرة. 
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وعند هذا النمط الاخيرء وقع محظور صصوتيء وهو تُشَكُلٌ لنقطع الطويل الملق 
(81م) (13) وهذا المقطع غير مقبول في البنية السطحية للنظام اللقطعي للغة العربية 
إل في حالة الوقف عليه في آخر الكلام. آى إذا كان حدٌ الاغلاق (التاء في هذه 
الحالة) حدّ ابتداء للمقطع الذي يليه. وهذا لا يتواقر في هذا النمطه وإذا تلجآ اللغة 
إلى التخلص منه عن طريق تقصير نواته الصاتتة: 

رماث > رمت 
كن < مم 
كردا 55 

وينطبق مثل هذا الكلام على الناقص الواوي. وقد أشار علماؤنا القدامى إلى 
مثل هذا بمصطلح (حذف الحرف) اتطلاقا من نظرتهم إلى الصوانت الطويلة على 
أنها حروف, تأثرأ بنظام الكتابة, فقد أشار ابن عصفور إلى مثل هذا بقوله» :» وإن 
كان قبلها متحرك. فإن كانت في آخر فعل. فإنها تقلب واوا إن كانت الحركة 
ضمًّة... وآلفاً إن كانت الحركة فتحة... ما لم يمنع من ذلك ضسمير الاثنين؛ نحو 
.. وضمير الجماعة المذكّرين» فإنك تحذف الألف معهماء. 
فتقول:(رْسوا)» و(رسّت)...»(014. 

كما أشار الميداني إلى أن الأصل في هذه الأقعال هو (رمات) و (غزات) فقال في 
حديثه عن حذف لام الناقص: « والرابع: تاء التانيث في (فَعَلَتْ) نحو (ِغَنْْ) 
وَ(رَسَتْ), الأصل: غزات ورمات, والآلف فيهما منقلبة من الواو والياء. فلقيهما تاء 
التانيث, وهي ساكنة, فسقطتاء وهذا لا يكون إلا في الماضي الذي قد انقلبت لامه 
ألفا (15). ومعنى ققول الميداني الآخير (وهذا لا يكون إلآ في الماضي الذي قد 
انقلبت لامه الفاً) أن الأفعال التي ظلت محتغظة بشكلها الصحيح؛ وهي الأقعال 
الناقصة الكسورة العين في المأضيء لم يحدث قيها ما حدث في غيرهاء حيث إن 
الأقعال المكسورة العين. حافظت على مرحئة الصحة هذه. بتأثير كسرة العين نحو: 
(رَهمِيَ), قعند إضافة لاحقة التأنيث الساكنة. فإنها ستحافظ على أصلها الصحيع 
أيضا 
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2 
نح اللغة إلى حذف الحركة المزدوجة الصاعدة (2() يسبب تأثير الكسرة 
السايقة عليها 

ولا يقتصر الأمر على هذه الأمثلة الفعلية ققد أشار هنري إلى ان شبه 
الحركة () إذا وقحت بين حركتين قصيرتين (3908) فإنها تسقط لضعفها. ثم 
تندمج الحركتان (3'8) في حركة طويئة واحدة (06!)3) ومثال ذلك كلمة (دار) 
فالاصل فيها كما ذكر إبن يعيش هو (دَوَر)(17). فقد وقعت شبه الحركة (8) بين 
فتحتين» فحذفت, فالتقت الفتحتان القصيرتان» فاتدمجتا في فتحة طويلة واحدة: 

2- التقاء الفتحة مع الضمة: 

ويحدث هذا الوضمع في بعض مستويات البنية العميقة للكلمات التي يتوافر قيها 
وضع صوتني مكون من شبه حركة(ل) أو (8) مسبوقة بفتحة وتليها ضمة: أي 

1- ناه 


2- تالاه 

ثم تسقط شبه الحركة هذه بسبب ضعفهاء مما يؤدي إلى التقاء الفتحة مع 
الضمة (لا*4) , وهى وضع مرفوض في البنية السطحية للنظام القطعي للغة العربية, 
ويحدث هذا الوضع في الانماط الصوتية الآتية: 

1- إسناد الفعل الماضي الناقص إلى لاحقة واو الجماعة: 

يخضع لهذا الوضع. الفعل الناقص بنوعيه: الواوي. مثل: دعاء واليانيء مثل: 


رمى, فمثال الواوي: 
دعق < دعوو < تعد و1 
وبوو>كمة ليك تخم>كمل 


الأصل يدون لواحق ١‏ عند إستاده إلى لاحقة واى الجماعة ‏ التقا. الفتمة مع الّسمة بعد حذف شبه الحركة 
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والوضع في المرحلة الاخيرة غير مقبول في المستوى السطحي للغة العربية. 
ولهذا فإن شبه حركة جديدة ستنزلق بيتهما. وقد شار الدكتور فوزي الشايب إلى 
أن القدماء لم يلحظوا شيئًا غير عادي في هذا الثال (ومثله الياتي)(08. فيدى 
الدكتور الشايب أن الذي حدث في (دعووا) 2>2*15ل ي 5ز013ةة: رميواء هو 
سخالفة بين عنصري الحركة المزدوجة الصاعدة (5:*) و (15,) اللذين يشكل كل 
واحد منهما المقطع الأخير, وذلك بإسقاط أشياه الحركات. وبسقوطها نشأ ما يعرف 
في الدراسات الصرتية ب 05الةنا. آي: التغاء حركتينء وهذا مبدا مرقوض عربياً 
وسامياً(09. وللتخلص من هذا السياق الصوتي ا مرفوض يحدث انزلاق حركي؛ 
بشكل آلي بين القتحة والضمة؛ يتخلّق على أثره شبه الحركت(الواى) في الحالتين. 
ويهذا يصبع الفعلان (دَمُوا) و (رَسّوا) (0©. 


2- إسناد الفعل المضارع الناقص إلى ولو الجماعة: 

وهذا يعني أن هذا السياق الصوتي يحدث في الناقص من الأقعال الخمسة 
وذلك كالفعل (يرضى) الذي يصيح بعد إسناده نظريا على صورة (يرضيون) 
ما زم يمر . 

ويحدث في هذا النوع أيضاء الوضع الصوتي السابق الذكر, إذ يحدث فيه بداية 
مخالفة بين الحركات واشباه الصركات عن طريق إسقاط الحركة؛ أي (الياه) التي 
هي لام الفعل. وإسقاط الياء يؤدي بدوره إلى ظاهرة التقاء المركة مع الحركة, أي 
:308*63 وهذا السياق الصوتي غير مقيول في العربية؛ فلا بد من صوت 
صحيح يفصل بين الحركتينء فيحدث أنزلاق حركي بين الفتحة والضعة الطويلة , 

تتخلق على اثره الواو وبذلك يكون وزن الفعل (يوضون) هو (يقمّون) 

3- إسناد فعل الأمر الناقص إلى لاحقة واو الجماعة : 

ويكون ذلك في الفعل الذي ينتهي باق منقلبة عن ياء قي الضارع مثل (رعى 
يرعى). إذ لابد في حالة الأمر (شانه في ذلك في المضارع والماضي) من بقاء الفتجة 
الُشعرة بأصل الحرف للمنوف. وعند حتف شيه المركة منه. تاتقي فتحنة 
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الإشعار هذه مع الضمة الطويلة (القسمير) وفي هذه الحالة, ترقض اللغة هذا 
المظهر, الولى لتحمل معنى القاعلية. وهي شيه حركة ثم تحذف النواة الطويلة 
اللمقطع, وتنضم الوا المنزلقة إلى المقطع السابق. وتبين ذلك بالمخطط الصوتي 
الآتي: 

ناوه 1< > الوك ]<> الاسونر ود > لسومراد 


الاصل بعد حنف شبه الحركة(/[) ”.بعد اتزلاق شبه المركة (98) بعد حذف التواة الصامتة 
ان 55 
ويحدث التقاء الفتحة مع الضسمة أيضا في مضارع صيغة (تفعّل) الناقص 
الواوي المسند إلى وأو الجماعة؛ وهو الذي يسمى وزن المطاوعمة بالتاء(21) ومثال 
ذلك الفعل(تخطى) بمعنى(تجاون)(22) ونبين ما حدث فيه بهذا المخطط الصوتي : 


يُتَصَطُوٌ > | ايتخطةى > يتخطيوا 

ددم اند رادامر > تمزه ماهر > نوها إمطهتور 
الاصل الواري تشكّل التقاء الحركة مع انزلاق شبه الحركة (7) 
23 |الجركة بعد حذف شبه الحركة 


كما يحدث مثل هذا الأمر في الأفعال المزيدة على زنة (يتَفَمل)؛ إذ يحدث انكماش 
الحركة المزدوجة الهابطة (81) فتتحول إلى (2) وهي ما يعرف في دراستنا الصوتية 
بظاهرة الإمالة, وهي لهجة تجدية. وقد انقلبت هذه المسورة الصوتية إلى ما نسميه 


مرحلة التفخيم. 
لاله اماف > 6اإديلمهر < قب جزماد 
بعد حذف الفواة ١‏ مرحلة الإمالة وهي بثية مرحلة التفخيم أى مرحلة 
الصمائتة سطحية في بعض اللهجات القتح الخالص 


5 (تياسية) 5 (قياسية) 
كما يحدث هذا في الأفعال اليائية الاصمل في هذا النوع. ليضاً مثل: 
> | يتقهئئ | > يتقضبئ || > يتقضلى 


رمو وملمادر > «مووملمدر > #للمطمندو ‏ > مإ ملتمو 

الاصل بعد حذف النواة ‏ مرحلة الإمالة مرحلة التفيم أو القتع الخالص 

نا 55 55 

ولا يقتصر هذا الظهر على الأفعال, ولكن أثره يبدو واضحا في بعض البنى 
الإسمية. وذلك كما قي جمع الاسم المعتل (مصطفى) جمعا سالما في حالة الرفع: 


مركم إعناس ‏ > مس “كمإوسه > مر مكنم 


الاصل بعد سقوط شبه الحركة تخلق شبه الحركة تلتخلص 
إن من الثقاء تلحركتين 
55 25 
ويحدث هذا آيضا في بعض الاسماء مثل (قضاء) و(نماء) وهما في الأصل 
بالياء(23): 
بر ةهمي لم لقنينا < حقو 
الاصل التقاء الفتحة الطويئة مع إقحام الهمزة للتخلص من 
الضمة بعد حذف شبه الحركة(/[) التقاء الحركة مع الحركة 
25 55 


وأشار بعض القدماء (24) إلى أن الاصل في (ماء) هو (05810) وحذفت شبه 
الحركة () فصارت الكلمة (5:388) مشكةٌ ظاهرة التقاء الحركة, ثم انزلقت الهمزة 
بينهما للتخلص من هذا الوضع. 

3- التقاء الفتحة مع الكسرة : 

ويحدث هذا الوضع (غير المقبول في اللغة العربية) في البنية العميقة, بعد سقومط 
شبه الحركة (الياء أو الواو) والتقاء حركتها مع الحركة السابقة عليها. وذلك كما 
في هذه الأوضاع : 

-عند إستاد الفعل امضارع الناقص إلى ياء المونثة, فإننا نقول: ترضين: 
983 والأصل فيه 2[33إ:2. ثم يخالف بين المركات وأشباه الحركات عن 

136 


طريق إسقاط شبه الحركة, فتتابع حركتان وهما القتحة التي قسبق شبه الحركة, 
والكسرة الطويلة التي تعقبها. 12:[31:2 . وهذا وضع غير مقبول في نظام العربية 
الصوتي. فيحدث انزلاق حركة, تتخلّق على آثره شبه الحركة (الياء): فيعود الفعل 
إلى صورته الأولي 12148[168 مع فارق وأحدء وهو إن الياء هنا زائدة, قالوزن 
(تفعبين) ثم يخالف بين الياء المتخلقة بالانزلاق وحركتهاء عن طريق إسقاط الحركة, 
ثم يصير الفعل على شكل 1202/08 (25). وهو الشكل اللستعمل في البنية 
السطحية. 

-وعند صياغة اسم القاعل من الأجوف بنوعية الواوي واليائي» فإنه يحدث التقاء 
الفتحة الطويلة والكسرة التي تحمل شيئًا من دلاثة اسم الفاعل, وذلك كما في 


للثالين (قائل. ويائع) : 
7 022 > الاحقر 
>فيةم 00> كتلط > ١‏ >تحقط 
الاصمل التقاء الحركتين 2 إقحام الهمزة للتخلص من التقاء الحركة مع الحركة 
25 55 
وقد فطن السابقون إلى هذه لقضية, ققد قال اين يعيش : «وآما (قائل) و(باتع) 
فالهمزة فيهما بدل من عين الفعل,(26). 


4- التقاء الضمة مع الضمة : 

ويحدث هذا الوضع الصوتي في بعض مستويات البنية المميقة, وذلك بعد 
سقوط شبه الحركة (الواو أو الياء) التحركة بالضمة وقد سبقت بضعة (إنانسا 
الزنا). فتلتقي إذّاك الضمتان. دون وجود فاصل بينهماء وهو وضع لايقبله النظام 
الصوتي للغنة العربيةء ويحدث هذا من وجهة نظرنا قي حالة الفعل المضارع 
الناقص, مثل: (يدعو). والمخطط الآتي يبين ما حدث: 


> د يدع > | يدعق 
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باسسكلدير اله > تكلدر 

الال بعد سقوط شبه الحركة اتدماج الحركتين 

كنا 3 55 

وهذا يعني أنّ الصورة الأولى (الأصل) احتوت على الحركة المزدوجة الصاعدة, 
(0*). ولما كانت اللغة تكره مثل هذا النوع من الأوضاع الصوتية وتستثقله. فقد 
عمدت إلى التخلص من شبه الحركة (), ولم تتخلّص من الضمة. لأنها تحمل دلالة 
الإعراب» قائتقت الضمتان (نانا) فاندمجتا معأ في ضسمة طويلة, هي التي ظهرت في 
البنية السطحية(ة) . 


.ونذكر في هذا المقام أن القدماء ينطلقون في تحليلهم للا يحدث في هذه الأقعال 
الضمة الطويلة في النظام الكتابي العربي لا 


من نظرتهم إلى الخط ولا سيما أن 
تختلف في صورتها عن صورة الواو الت عنها بمصطلح (شبه الحركة). قال 
سيبويه: ٠‏ وأما الأفعال. فلا يحذق منها شيء؛ لأنها لا تذهب في الوصل في حالء 
وذلك : لا افضيء وهو يقضيء ويغزو ويرميء إلا انهم قالوا: لا ادر في الوقف' لأنه 
عَكُرَ في كلامهم . فهو شاد»277) وذكر الميداني ما يقارب هذا(ة2) وعلى هذا فالأمر 
ليس الا استثقالا للحركة على الحرف. فقد استثقلت الضمة على الواو(”2) وقد 
نصوا على أن التسكين إنما هو طلب تلخفة في بعض الأنماط(0 

كما تلتقي الضمّة مع الضمّة عن إسناد الفعل المضارع الناقص إلى واى 
الجماعة (في الأفعال الخمسة). وذلك نحو (يرمون). والأصل فيه (يرميون) بوزن 
(يفعلون) قد جرت فيه أولا عملية مماثلة بين الحركات, فقد ماثلت حركة العين حركة 
اللام, وهي الضمة الملويئة, التي تمكل مير الجماعة الحركيء ويذلك أصبح 
الفعل (يرميُون) بوزن (يَفْعُلون). فقد جرت فيه أولا عملية مماثلة بين الحركات؛ إن 
ماثلت حركة العين حركة اللام التي هي الضمة الطويلة التي تمثل ضمير الجماعة 
الحركي. وبذلك أصبح الفحل (ِيرْمِيُونَ) ويعود السبب في هذه المماثلة إلى تأثير 
.حركة المقطع المنبور, وهو المقطع (ناتز) ٠‏ قال بروكظمان: « وفي كل اللهجات 
الحديثة. وكذلك النطق لحالي للمربية القديمة أيضاً تتجه كل حركات الكلمة 
الواحدة في النغمة تحو حركة المقطع المنبور نبراً رئيسياً., (1©. 
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ويعد عملية ا مماثلة (يرئي الدكتور فوزي الشايب) تحدث عملية مخالفة بين 
الحركات وأشب الحركات, وذلك بإسقاط شيه الحركة. وهي الياء هنا. فتلتقي 
الحركات المتماثة. فتصبح الكثمة (ترمون) كما في البنية السطحيةا32 

- ويحدث مثل هذا الوضع آيضا عند إسناد الأمر من الناقص إلى وأو الجماعة 


وذلك كالفعل (ادعوا) : 
امعان >< < انكس < “ل 
الاصبل بعد سقوط شبه الحركة 0 اتدماج الحركتين في حركة واحدة 
كن 3 55 


- ويحدث مثل هذا آيضا في المصادر على وزن (مُعُول) وذلك تحو: سرت سئورا 
غنورا(33) فالاصل في هذين المصدرين أن يكوذا بالياء (سيور) و(غيور) حيث 
تشكلت في القطع الأول الحركة المزدوجة الصاعدة (لز) وقد سقطت منه شبه 


الحركة (9) 
سيور > عكر 
لكالا > عناثلاق 


وهذا الحذف شكل إجحاقاً بحق هذه الكلمة على ما يبدر. فلا فرق بينها وبين 
كلمة (سور) فلم يحدث اندماج بين الضمتين» يل اجظبت الهمزة للفصل بينهما: 
تالالا > الح 

فالكلمة في بنيتها السطحية على زنة (فتول) 

5- التقاء الضمة مع الفتحةة 

وينشآ هذا الوضع الصوتي (13) عن سقوط شيه الحركة (الواو أو الياء) إذا 
كانت متحركة بالفتع وكان ماقبلها مضموماً, ويتجلّى هذا الوضع في يعض 
الستويات العميقة لإسناد الفعل الناقص المضارع إلى الاثنين والاثنتين (يفعلان 


الأاصل إقحام شبه الجركة (/8) للتخلص من التقاء فلضمة مع الفتحة 


6- التقاء الضمة مع الكسرة : 

ويحدث هذا الوضع الصوتي عند حذف شبه الحركة ( الواو أو الياء) إذا كانت 
مكسورة؛ وهي مسبوقة بضمة ٠‏ وذلك كما قي بعض لغات المبني للمجهول من 
الثلاثي الاجوف. كما في هذا الخطط 


ملأاسيطا < يدا *< نا 

الأصل بعد سقوط شيه الحركة (97) بالإشمام 

وهو ما عبر عنه بالإشمام, وهو إشباع الصوت بصورة الوا الصوتية إشباعاً 
قوياً. 

7- التقاء الكسرة مع الكسرة 


ويحدث هذا الوضع عند تشكل الفعل الأجوف البني للمجهول في بعض لهجات 
العرب. فمعلوم لدينا أن الاصل في (قال) كما نص علمازنا هو :(قرل هله«م؟), 
وعند بناته للمجهول سيكون من الناحية النظرية 2لذ"«دو! , فقد تشكلت الحركة 
المزدوجة الصاعدة(؛ «) 30) وهي حركة مستثقلة تلجأ اللفة إلى التخلص منها. 
وهذا يحدث في اوضاع مختلفة, منها أن تحدث عملية مماثلة بين الضمة الني هي 
نواة المقطع الأول والكسرة. وهي نواة الحركة المزدوجة (1 '): فتنقلب الضمة إلى 
كسرة؛ وعلى هذا فالمماثلة كلية مدبرة منقصلة : 

ملتسا > فالتئا 

الال بعد عملية المائلة. 
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فقد نتج عن هذا الوضع وقوع شبه الحركة (*) بين الكسرتين (13) وهذا يمئل 
مدعاة إلى سقوطهاء فتلتقي الكسرتان دون وجود فاصل بينهما : 
120 


ملاسفية > هالانك 
ثم تمتزج الحركتان في كسرة واحدة : 
دنا > علط 
55 
وهذه هي اللغة الجيدة كما وصفها القدماء(5ة). 
وقد لج بعض العرب إلى إشمامها ضمه مثل 1718 > لذ"؟! ‏ ويؤدي هذا 
الإشمام إلى الإشعار بصيغة (قُل) كما ذكر سيبويه (6©. 
وإذا كان الأمر في المثال السابق ينطبق على الواويء فإن انطباقه على الياني 
يكون من باب الأولى؛ وذلك في إحدى لغات العرب التي نطلق عليها (إخلاص 
الكسر). فتتخلّص اللغة في هذه اللهجة من الحركة المزدوجة الصاعدة بداية عن 
طريق إجراء عملية اللماثلة في صديغة 0>18؟ مثل 4>الإناط, فنتاثر الضمة (لا) 
بالكسرة التي بعد الهاء تأثر كلياً مدبرا منفصلاء فتنقلب إلى كسرة: 
7 ان 
الاصل بعد الماظة 
والوضع الأخير يشبه وضع الواوي في المثال السابق من جهة وقوع شبه 
الحركة بين كسمرتين (1ة) إذ يشكّل هذا الوضع مدعاة لسقوط شبه الحركة (9) 
فتلتقي الكسرتان : 
كلوط > #>زخلط 
ثم تمتزج الكسرتان القصيرتان في كسرة طويلة واحدة. 
لبدطنا < لدنا 
وعند صياغة جمع المذكر السالم من صيغة (فاعل) المبنية من الناقص الواوي أو 
اليائي في حالتي النصب والجرء فإنه يتشكّل عندنا هذا الوضع في بعض مراحل 


داع > داعوين > داعوين > داعلين داعين 

مكقة ١‏ > مسجل > ممككقك | > همكقق 

الفرد << وقوع شبه الحركة (980) سقوط شيه الحركة([/98) امتزاج الكسرتين في 

بين كسرتين والتفاء الكسرتين كسرة طويلة 
ندا 55 

كما يحدث هذا الوضع في اليائي ايضا 

8- التقاء الكسرة مع القتحة : 

ويحدث مثل هذا الوضع في البنية العميقة عند بناء بعض انماط الناقص الثلاثي 
للمجهول. وذلك كما في الفعل (غَُي)» قن الاصل فيه أن يكون عُرْوٌ #»«ايسيخ؛ لانه 
راوي الاصل, ولكن وقوع شبه الحركة (») بين الكسرة والفتحة عرّضها للسقوط 
فالتقت الكسرة مع الفتحة مما ادى إلى انزلاق شبه حركة جديدة؛ وهي الياء : 


دسق > تصق > درنس 
الأصسل بعد سقوط شبه الحركة ١‏ بعد انزلاق شبه للجركة (0() 
0 55 


وأما في حالة الناقص اليائي, فإن ما حدث فيهاء يشبه ما حدث في الواوي. إذا 
استثنينا سقوط شبه الحركة (#). ولا يتوقف الأمر على هذا الشكل من أشكال 
البنية السطحية التي ظهرت هناء فقد أشار سيبويه إلى بعض حالات البناء 
للمجهول في الناقصء تتمثل في تسكين العين» وذلك نحي 
الزاي(67. 


ولعل مما يُمَدُ شاذأ في الاستعمال. ما ذكره سيبويه من أن العرب يفرون إلى 


الألف من أثياء و الواو فيقولون : رُضا قَلِنة ونها قناناه. في مكان (رْضي) و 
(تهِي)(39) وعليه قول زيد الخيل : 

أفي كل عام مأتمٌ تبعثوته على محم تويتموه وما رُض)(39) 

وقول طفيل الغتوي : 


شميه. > في #873 مها لم يُحتّبٍ (40) 

وقد ذكر سيبويه أنَّعلة هذه الظاهرة هي الخمّة(41) وهو قول صحيح. غير أن 
مدعاة صعويته تتمثل في تشكلٍ ظاهرة التقاء الحركة مع الحركة. ولهذا فقد 
تخلصت اللغة من الكسرة التي التقت بالفتحة بعد حذف شبه الحركة من (هنزنطنا) 
و(3[ةن5). ثم عوضت عن هذا الحذف عن طريق إطالة الفتحة 


كما يحدث مثل هذا الوضع عند صياغة مصدر وزن الافتعال من الناقص 
ك كما في القعل (اقتاد), فعند بتاء مصصدره. قإنه سيكون على (اقتواد) 
ية (50”«ناجلة”<")ولكن الذي يظهر في الب 
ذلك لآنْ العربية وصلت إلى استعمال الياء مكان الواى. فقالت : اقتياد (1[50 
وقد نشا هذا الشكل الصوتي يسيب بعض التحركات الداخلية التي أدت إلى التقاء 
الكسرة القصيرة مع الفتحة الطويلة الذي نش بعد حذف شبه الكرة (9): 
نه 3 ل 
بعد انزلاق شبه الحركة (/9) 
ونا كان هذا الوضع (18) غير مقبول في اللغة العربية. فقد لجأت اللغة إلى عملية 
انزلاق شبه حركي جديد. حيث انزلقت شبه الحركة (/ا) مكانها : 
هد 5 لرنية< " 
بعد لنزلاق شبه الحركة ((3) 


9- التقاء الكسرة مع الضمة (لة) 

أكثر ما يتبدى هذا المظهر في زيادات الأفعال الناقصة في صيغيها المختلفة» وقد 
وجدنا أنّ أكثر هذه الصيغ ممثل في هذه الظاهرة. وإذلك قمذا بتقسيم مظاهر التقاء 
الكسرة مع الضمة وفقأ لهذه الصيغ إلى الأقسام الاتية: 

1- صيغة افعل : 

ذكر الميداني أن الواو تقلب ياء إذا كانت رابعة طرفاً او فوق الرايعة نحى: 
أغزيت (42) وقال ابن جنى : «وأمًا إبدالها منهما منقلبتين فقولهم : أعطىء وأغزى 


واستقصى .... أصل هذا كله : اعطوّ وأغزوٌ واستفصو... فلما وقعت الواى رابعة 
فصاعد!. قلبت ياء. فصارت قي التقدير: أعطي وأزي... فلما وقعت الياء طرفا في 
موطنع نضركان » وما قبلها مفتوح. قلبت الفاً, أ. فصارت في التقدير : اأغزى, 
وأعطى....(43). 

وهذا الذي ذكره العالمان الجليلان صحيع. ولكننا لا نمدّه تعليلاً لانقلاب الواى 
إلى الياء في الماضيء ونعتقد هنا . أنّ هذا الانقلاب لم يحدث بداية في الماضي 
ولكنه حدث في المضارع» بسبب تشكل أكثر من حركة مزدوجة في أثناء حركة 
اللغة فيه. فالاصل في الفعل (اغزى) مثلاء ومضارعه (يُغزِي) أن يكون (ِيغِن 
61ل غلاز). ثم قامت اللغة بحذف شبه الحركة (*) من المقطع الأخير , فالتقت نواة 
المقطع (نا) مع نواة المقطع السابق عليه. وهي الكسرة, وهذا الوضع الصوتي غير 
مقبول في النظام اللقطعي ثلغة العربية, ولهذا فقد انزلقت شبه حركة جديدة رهي 


(9) لتناسب الكسرة : 
دامل اسار < «“تشوالا < ملتسؤنار 
الاسل بعد قوط شبه الحركة بعد انزلاق شبه الحركة () 
ا وفيه التقاء المركة مع الحركة للتخلص من الوضع السابق 
ثم حذفت اللغة الحركة المزدبوجة (نالا) وموضت هذا الحذف عن طريق إطالة 
الكسرة 7تؤدالا . 
2- صيغة فاعل: 


وهي كالصيغة السابقة. قد تعرضت لِتَكُون التقاء الحركة مع الحركة في حالة 
المضارعء حيث حدث في ماضية انقلاب الواو إلى الياء. فالاصل في (غازيت ) هو 
(غازوت) ٠‏ وفي المضارع يوغاز ناااتهؤإناز » ويسيب ثقل هذا النمط لجات اللغة 
إلى التخلص من شبه الحركة (:*). فالتقت الكسرة مع ضعة اللقطع الذي حذف حدّ 
الإيتداء منه وهو (0ا8). وما كان التقاء الكسرة مع الضمة غير مقبول في النظام 
اللقطعي للفة العربية: (ناذ) فقد لجأت إلى إحداث انزلاق تمثّل في شبه حركة جديدة 
(9) لتناسب الكسرة قبلها : 


يغازوٌ < < ايد 
مساعةزهو 3 > بالاتمةؤاو 
الاصل بعد حذف شبه الحركة بعد اتزلاق شيه الحركة 
نا 


ثم حدث فيها مأ حدث في الصيغة السابقة من حذف الحركة المزدوجة الصاعدة 
() والتعويض:عنها عن طريق إطالة الكسرة السابقة لها. لتصبح الكلمة ههناز 


3- صيغة فعل : 

ولا يختلف ما حدث هنا عنه فيما حدث مع النوعين السابقين» ومثال ذلك التحليل 
الآتي 

اه > | يسم 0 > | يسمي 

قتسمة > مكبر > *للسسدكار > ملزتهترتفكير 

ا ماضي الاصل بعد حتف شبه الحركة ‏ انزلاق شبه الحركة (/[) 

(5م لك لمتاسبة الكسرة 


ثم تلجأ اللغة إلى التخاص من الحركة المزدرجة الصاعدة (لالا) عن طريق 
حذفهاء ومن ثم تقوم بالتعويض عن طريق إطالة الكسرة. قتصبع الكلمة 
(5307نالز) وهي كذلك في البنية السطحية للعربية 

4- صيغة استفعل : 

وينسحب ما قلناه عن الصيغ السابقة على هذه الصيغة. وذلك في مضارعها 
كما في الفعل يستسمى : 

بالستسعميعم ين > باتتسكماعمر > نزتم كتعدو 

الأصل بعد سقوط شبه الحركت»ه) < انزلاق شبه الحركتاز) لتناسب الكسرة 
ويعدها تقوم اللغة يحذف الحركة الزدوجة (نالا) وتموض هذا الحذف عن طريق 
إطالة الكسرة قتصبح الكلمة (0585051() وهي البنية السطحية التي نعرفها. 
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كما حدث هذا قي بعض الصيغ بنقس الطريقة لصيغة افتعل مما لا يقيد ذكره 
كثيراً. وقد أعرضنا عن ذكره تجنباً للتكرار. 
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الفصل الخامس 


الحركات المزدوجة وأثرها 
في توليد الصيغ اللغوية 


مفهوم الحركة المزدوجة 

يطالعنا في الدرس اللغوي للعريبة دلالنان لمصطلح الحركة المزدوجة؛ الأولى 
منهما ما يطلق على ظاهرة التقاء الحركة مع الحركة 8!05 د (1) وهى أمر غير مقبول 
في اللغة العربية وأغلب اللغات للسامية, لان النظام المقطعي لهذه اللغات يرفض مثل 
هذا الامر, والثاني هو ما يخصص العربية من نظام صوتيء ويطلق على هذا التتايع 
الذي حدث قي العربية بين الحركات وأشباه الحركات 5ا56801-705/6 في مقطع 
واحد, وفي العربية صوتان -كثي لغة أخرى- يمثلان أشباه الحركات, وهما: الواى 
والياء. 

ونشيسر هنا إلى أنه إذا كانت الواو او الياء مسبوقة بحركة, فإننا نسمي هذا 
التتابع الحركة المزدوجةالهابطةع1808(ع01 15ذااقة وأما إذا جاءت الحركة بعد شيه 

ئة, فإننا نسمي هذا التتابع الحركة المزدوجة الصساعدة يهوطلطهأ هملز 

وهذا موسر الخلاف حول مصطلع الحركات المزدوجة عند علماء العربية, 
وا مهتمين بالدراسات الصوتية من العلماء العرب وغيرهم؛ فبعض العلماء يعتقد 
بوجود الحركات المزدوجة في جميع اللغات. ومنهم فتدريس الذي يرى أنه يوجد في 
كل اللغات مزدوجات. وهذه المزدوجات تمثل كلمات من منبع واحد. دخلت اللغة في 
حقَب مختلفة2). وقد يده في هذا الدكتور عبدالصبور شاهينء الذي راى أن إهمال 
الحركة المزدوجة يعود إلى الكتابة التي لا تكاد تؤدي في أي لغة آكثر من نصف 
انواقع اللغوي الملفوظ(ة). 
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وأما الدين فهموا الحركات المزدرجة على أنها سياق صوتي يتمثل في تتابع 
حركتين او أكثر في مقطع ولحد, فإنهم على حق فيم يخص رفض النظام الصوتي 
العربي لظاهرة التقاء الحركة مع الحركة©). وهو امر قد يحص اللغات الأررويية 
ونظمها الكتابية والصوتية. فقد اشار برتيل مالمبرج إلى مفهوم الحركات المزدوجة 
التي تعني تتابع الحركة وشميه الحركة. ذاكراً ان الفرنسية الحديثة تخلو من 
الحركات المزدوجة, واما المجموعات (16-ذنا-ؤم-نناه) في كلمات مثل:80ام-اذنه وز0؟ 
فلا يمكن تقسيرها إلا على انها تتابع صامت وحركة(؟). 

وعلى هذاء فإنه يمكن القول إِنّ الحركة المزدوجة ما هي إلا تتايع حركة وشبه 
حركة أو شبه حركة وحركة في مقطع واحد, فإذا كان هذا التتابع في مقطعين 
مختلفين, فإننا لا نطلق على هذا الوضع الصوتي اسم حركة مزدرجة 00#طاللها12. 

ونشير هنا إلى أن هذه الدراسة لن تعني بالأثر التركيبي للحركات المزدوجة(8), 
ولكنها مستستثمر هذا الأثر الذي سبيته الحركات المزدوجة في إغناء المعجم العربي 
بكلمات » ساهمت في توسعته. مما يبدو معه أثرها اثرأ تاريخيأً؛ أدى دورا 
مهما في ابتداع كلمات جديدة. وإن كانت ليست بعيدة عن الاصل الذي تطورت 
اعزه. 

ويجدر آن نذكر هناء أنه ينبغي التمييز بين مفهومين قد يبدو أحدهما قريباً من 
الآخرء وهما مصطلح الحركة الزدوجة وشبه الحركة. أو نصف الحركة, فالحركة 
المزدوجة كما هى ظاهر من هذه الدراسة, هي وضع صوتي ينشا عن تتابع حركة 
وشبه حركة. وأما الواو والياء بمعزل عن السياق الحركي المحيط بهماء فيطلق 
عليهما في بعض الأحيان مصطلح أشباه الحركات 56811-008:125 وهما ما أطلق 
عليهما الدكتور كما بشر مصطلح أنصاف الحركات: وفضكه على المصطلح (أشباه 
الحركات) الذي فضل أن يطلقه على اميم واللام والتون والراء والعين(7). 

ويطلق مصطئح أنصاف الحركات على تنك الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق 
بها من منطقة من مناطق الحركات, ولكنّها تنتقل من هذا اللكان بسرعة ملحوظة, 
إلى مكان حركة أخرى. ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية أو الانزلاقية, ولقصرها وقلة 
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وضوحها في السمع إذا قيست بالحركات الصرفية؛ عدت أصواتا صامتة لا 
حركات , على الرغم مما فيها ه واضح بالحركات(8. 

ويتم إنتاج صوت الواو بأن” تتخذ أعضاء النطق الوضع الناسب لنطق الضمة, 
ثم يُترك هذا الوضع بسرعة إلى حركة أخرى, 
الأنف عن طريق رفع الحنك الذين» وتترافق هذه العملية مع ذبذبة الوترين الصرتيين, 
فهو على هذا الوصف صوت صامت(نصف حركة) من آصوات اقصى اللسان: وهى 
صوت مجهور (يتنبذب معه الوتران الصوتيان). كما نه موت شفوي. وام الياء,. 
فيمكن أن يقال يحدث عندما تتخذ الأعضاء الوضع المناسب لنطق 
نوع من الكسرة. تاركة هذا الوضع إلى حركة أخرى بسرعة ملحوظة؛ ويتجه وسط 
اللسان نحو وسط الحنك/ وتتفرج الشفتان. ويسدّ الطريق إلى الأنف, ويتذبذب 
الوتران الصوتيان في اثناء هذه العملية الصوتية!؟). أي أن الواوو الياء ليستا 
حركتين مزدوجتين بمعزل عن السياق الحركي الذي يحيط بهما 

كما ينبغي أن نذكر أنه في سبيل إعداد هذه الدراسة, كان لا بن من الاستعانة 
بتحد المعاجم الأمّهات في اللغة العربية, وقد رآيت من الخير لهذه الدراسة أن تعتمد 
معجم لسان العرب لهذه الغاية, لأنه معجم جامع لمادة كثيرة من المعاجم قبله, وكان 
هذا الأمر مدعاة إلى قراءة معجم لسان العرب قراءة متأئية, للبحث عن مظاهر 
التّعدد الذي سبّبته المركات المزدوجة يطريقة أو يأخرى؛ ولا انتهت هذه المرحلة 
وجدت أن هذه اللظاهر انحصرت في الآثار الآتية: 

1- الانتقال من الحركة المزدوجة الهابطة إلى الحركة المزدوجة الصاعدة. 

2- حذف شبه الحركة والتعويض عنها بالتاء. 

3- المخالفة. 

4- حذف الحركات المزدوجة نهانياً. 

5- تحول نواة الحركة المزدوجة. 

6- المبالغة في التصحيع. 

7- القلب المكاني: 


[- القلب المكاتي وصعوية الحركات المزدوجة. 
ب- القلب الكاني والحافظة على الحركات المزدوجة. 
ج- ما عومل معاملة المنقوص. 
8- الاتتقال في حد إيتداء الحركات المزدوجة من الواو إلى الياء. 
9- القرار من الحركات ا مزدوجة إلى الهمز والفرار من الهمز إلى الحركات 
المزدوجة. 
وفيما يأتي تفصيل لهذه الآثار: 


1- الانتقال من الحركة المزدوجة الهابطة إلى الحركة المزدوجة 
الصاعدة: 

تميل اللغة إلى التخلص من الحركات المزدوجة الهابطة التي تكون نواتها 
الصائتة حركة قصيرة بطرق مختلفة, فمن ذلك تفيير شكل الحركة المزدوجة الهابطة 
إلى حركة مزدوجة صاعدة. وما نعنيه بهذا التحرك اللغوي هذاء هو تغيير موقع نواة 
الدركة المزدوجة (انصائت فيها)؛ لأنّ ما يحدّد الصعود والهبوط في الحركات 
المزدوجة» هو موقع النواة. فإذا كانت الحركة تسيق شبه الحركة, عليها 
الحركة المزدوجة الهابطة. مثل ؛ (لإنة//*«[/:*ه/لادلزة/لزة), زيادة على ما يقابلها من 
الحركات التي تكون النواة فيها حركة طويلة واغلب هذه الأوضاع لا يمقق على 
المستوى الاستعمالي الفعلي(قي البنى السطحية للغة العربية): وما إذا كانت شبه 
الحركة سابقة للنواة الصانتة, فإنها تسمى الحركة المزدوجة الصاعدة, وذلك نحو : 
(ن«لة#له#/لالا/ةز/9/3)» ويضاف اليها الحركات المزدوجة الصاعدة التي تكون 
انواتهما حركة طويلة, وكشير من هذه الحركات المزدوجة مقبول في المستوى 
الإستعمالي الفعلي (البنى السطحية للغة العربية): وهذا يؤكد أن الحركة الصاعدة 
أكثر قبولا في اللغة العربية؛ لسهولتها النسبية إذا ما قيست بالهابطة. ولهذاء فإننا 
نتوقع أن تميل العربية إلى التخلص منهاء عن طريق التحول إلى الحركة الصاعدة. 
وريما حافظت اللغة على التمط الآصلي. وهذا سيساهم بدوره في توسعة اللعجم عن 
طريق رفده بكلمات جديدة. ومن أمثلة هذا الآمر في اللغة العربية: 
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» العَذِثر والعَدْيَء وهو الأثر الخقي00) 
وفي المثل: ماله أثر ولا عدي ويقال: ولا عَيْكرل11) 
عير 5 اعدير 
كقارة> 22 > وه 


- وجاء في اللغة أن الكَْكّر بمعنى الكثيرا12). فريما قالوها كتير مقلوية عن 


2- حذف شبه الحركة والتعويض عنها بالتاء: 
وهذا كما أشرنا سابقأ مما يودي إلى تخليق كلمات جديدة. ومثل هذا الأمر ناتج 
فيما نرى عن عمئية القياس الخاطيء(13) وهذه المقردات الجديدة تدخل في المعجم 
جنباً إلى جنب من الصيغة الأصلية. بل من الممكن جدا أن تتغلب الكلمة الجديدة 
على الصيقة الاصلية. ومن الامثة على هذه الكلمات: 
- قال ابن منظور: «جاعوا تترى وتترأً. أي متواترين» التناء مبدلة من الواو.. 
وليس هذا البدل قياسياً. وإنما هو أشياء معلومة(4!). 
- ونجد في مادة (وقر) تَوَفْرَ واثّقر: ترزن» والتبقور: لخة في التوقيرء والتيقور: 
الوقار. اصله ويقورء قلبت الواى تاء بتعبير ابن منظور(5!) وأورد عليه قوله 
العجاج: 


فإن يكن أمسى البلى تيقوري(216 
يمعنى : آمسى وقاري. 
- ويقال: رجل تكن كثير الاتكاء. والتاء بتعبيرهم مدل من الواو(07. 
إن هذه الأنماط التي عرضناها قليل من كشيرء وإن كان رأي القدماء ينطلق من 
نظرتهم إلى عملية الإيدال» فهم يرون إمكانية حدوث تبادل بين الولو والياء من جهة, 
والثاء من جهة أخرىء وآما ما يمكن ان نقوله هناء فهو آنّ الإبدال في هذا السياق 
الصوتي, أمر بعيد الاحتمالء ما بين ألتاء والواوء من تباعد قي الصفات الصوتية 
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واللخرج إلى حد ماء ولهذا يمكن القول إن هذا الامر ناتج بسبب تأثير المركات 
الزدوجة في بنية الكلمة, ونعتقد قويا بآ هذا الآمر قد حدث بداية في 
صيغة الافتعال. وأنَّ عمئية القياس الخاطىء قد حدثت فيه آيضاء ومن ثم عُمّمْ أثرها 
في السياقات الأخرى, مما أدى إلى توليد صيغ جديدة, ريما تغلّبت على الصيغ 
الأصلية كما ذكرنا. ويمكن توضيح هذا الأمر صوتياً كما ياتي: 
وتر >< اوتتر > | اتقر > اتتر 
#قامم << سمافاسد   <‏ عسملاد > مجلفالتد 
الفعل الثلاثي الأصل في صيغة الافتحال حذف شيه الحركة التعويض عن طريق 
وفيه الحركة المزدوجة الهابيطة 38 تشديد تاء الافتعال 
ويعد هذا تيدآ عملية الاشتقاق فعلها في الأرضاع الاستعمالية الاخرى؛ مثل 
تترى ٠‏ وتتدراً. وتفصيل ما حدث أنه تشكٌ حركة مزدوجة هابطة (*1) في وزن 
الافتعال» وذلك في بنيته العميقة. وهي مرحلة نظرية لا نعتقد أنها كانت مستعملة 
فيما مضىء ولم توجد في البنى السطحية للغة العربية؛ وقد قامت اللغة باطراح شبه 
الحركة للتخلص من هذا لوضع غير المقبول. ويظهر هذا في المرحلة الثانية 46اها1<, 
ومن كم قامت بتشديد تاء الافتعال للتعويض عن المحذوف. وهذا الذي ذكرناه يمثل 
الأثر التركيبي للحركات المزدوجة؛ وأما على اللستوى الاستعمالي الممجمي, فإننا 
نقول إن صيغة (افتعل) الجديدة (انّعل) كانت دافعا قويا لحركة تطور اخرىء لانه 
من الممكن جدا أن يحدث قياس خاطىء على وزن (افتعل) التاني الفاء (في جذره 
الثلاثي) مثل: تلف وتبع وغيرهما؛ فإذا كانت صيغة (اتبع) مكونة من التاء الاصلية. 
وتاء الافتعال في أوله. وهو يشبه-صوقياً- (اتتر) دون آن يكون الشبه صحيحاً؛ لأن 
التاء الأولى فيها تعويضيه عن المحذوف فلا ينس في هذا السياق من حدوث عملية 
قياس خاطيء, إذ يشتق فعل جديدء فكما نقول: تبع وتلفء فإنه يمكن أن نقول: 
(تنر) مكان (وتر)» وإن كانت حسيغة (وتر) ما زالت موجودة ومستعملة, مما يدي 
إلى استحداث مغردات جديدة تدخل المعجم, وتستعمل جنباً إلى جنب مع الصيغ 
القديمة. ومنه ما جاء في قولهم: جاءوا متواترين وتترى وقتراأً. 
وقد جاء أمسثة ليست قليئة على هذا الآمر. وذلك نحو: التَّضْنْعِ مصدراً 


(وَضّع)(19) و(ثَرَتَ) من الفعل (ورث) الذي لم أجده مستعملا في المعاجم. وإن 
وجدنا فيها التراثء وقال الدكتور رمضان عبدالتواب: «ولا شك أن هذا هو الطريق 
الذي وصلت الينا عنه كلمات أخرى, مثل: التكلان من (وكل) والتخمة من الطعام 
الوخيم. والتّقى من (وقى) والدراث من (ورث) وتجاه من (وجه) والتكاة من (وكا) 
والتالد والتليذ من (ولد)... وغير ذلك»!19) وهو قياس الذي أطلق عليه الستشرق 
برجشتراسر مصسطلح بناء الايتية(20). 

3- المخالفة المسببة عن الحركات المزدوجة 

نعني بالمخائفة 21108 1ئدهذك1© ذلك المسلك المضاد للتشابه(!2). قهي إنن نزعة 
صوتين متشابهين إلى الاختلاف. لأن الصوتين التشابهين يحتاجان إلى جهد 
عضلي زائد» ولتيسير هذا الجهد يقلب أحد الصوتين إلى صوت اخر(2©). 

وإذا كانت بنية الكلمة تحتوي ضمن مكوناتها على حركة مزدوجة, فإنه 
سيضصاف إلى صعوية توالي المتماثلات صعوية نطق الحركات الزدوجة. ونشير إلى 
هنا إمكانية حدوث المخالفة بين الصوامت واشباه الحركات(23) 

ومما جاء على تبديل أشباه الحركات أصواتاً مسحيحة ووَلَدَ كلمات جديدة في 
العربية: 

- يقال: البَُظر والبُْظرء وهو ما بين الإسكتين من المرأ(4©. 

- ويقال: الجوع الديْقومٌ والدرْقُوٌ: وهو الجوع الشديد(25), 

ويمكن أن نقول هناء إن ما حدث هو عملية استثقال نطقية للحركات المزدرجة 
الهابطة؛ وهي هنا ([ة). ثم اتتخلّص من شيه الحركة, والتعويض عنها بأحد 
الأصوات المائعة (النون في الأولى وائراء في الثانية): 

بيط > ١‏ يثظر 
مسماترةة ‏ > متسخمسم 


اديقوع 5< ترقوع 
مكتورمة > كمدق 
فقد تخت اللغة من الحركة المزدوجة الهابطة(ه) قي المثالين عن طريق إلقاء 
شبه الحركة (ا) ثم جاءت بالراء والنون لإغلاق القطع مرة أخرى, ريما لثلا يلتبس 
بصيغ أخرى, وقد دخلت الكلمتان الجديدتان في بنية العجم العربي؛ دون أن 
يُسْتفْنى عن الصيفة الاصلية هنا 
4 حذف الحركات المزدوجة نهائياً: 
ونعني بهذا ما يمكن أن تزع نحوه اللغة من حذف للحركات المزدوجة حذفاً 
نهانيا (حدّ شبه الحركة ونواته). وهذا يُنْدِجٌ كلمات جديدة تساهم في توسيع اللعجم 
اللغوي وإغنائه بكلمات جديدة تستعمل جنباً إلى جنب مع الصيغ الاصلية, ومن 
أمثلة هذا النوع من التحرك الأغوي: 
- رجل وقورٌ ووقارٌ: ذو حلم ورزانة: قال ذو الرمة يصف بقرة الوحش: 
مولّعة خَنْساءً ليست بنَعُجة يمن أجواف الياه وقرها(26) 
ومن هذه الاستعمالات جاء استعمال آخر بهذا المعنى, وهو القرة(27)واصله: 
الرقرء فقد تشكل في أوله الحركة المزدوجة (81) وقد قامت اللغة بحذف هذا القطع 
كاملاًء ثم عَوّضمّت عن المحذوف في آخر الكلمة عن طريق إضافة تاء التأثيث. 
فصارت الكلمة: قرة 


رقيل إن معناه كقوله لا يجمع 
بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع؛ خشية الصدقة: الوراط متخوذ من إيراط الجرير 
في مدق البعير. إذا جعلت طرفه في حلقته ثم جذيته حتى يختتق البعير.... الوراطد 
أن يورط الناس بعضهم بعضاأ فيقول أحدهم: «عند فلان صدقة, وليس عنده؛ فهو 
الوراط والإيرامل(38) 


- وجاء قي مادة (ورط): «الوراط: الخديعة والذ 


والذي يعنيذا هنا هو كلمة الإيراط. فلو كان الآمر تخلّصاً من الحركة للزدوجة 
الصاعدة في (الوراط). وهي(ة*) في (!113*) عن طريق إلغاء شبه الحركة (8) 
ل 


والتعويض عنها بهمزة لإغلاق اللقطعء لكانت الكلمة الجديدة الناتجة بفعل هذا 
التحرك الممكن هي إراط (]163<) ونواة المقطع الأول هي الكسرة القصيرة. ولكن 
الذي حدث في راينا كان في الصدر الفعل(أورط) المزيد بالهمزة, وليس في الفعل 
الثلاثي وسصصدره. قالاصل في مصدر الفعل (أورط) أن يكون (إوراطا 0دإة«1*) 
تشكلت فيه الحركة المزدوجة الهابطة(*1) في القطع الأل (*1<) وهي حركة 
مرفوضة في هذا السياق, فقامت اللغة بالتخاص من شبه الحركة(”). فصارت 
الكلمة (إ1:3<). ويعد هذا الحذف وجدت فجوة صوتية, دعت إلى التعويض عن شبه 
الحركة عن طريق إطالة الكسرة, فتولد عنها كسرة طويلة: 
إقسا< عا إتمز< ‏ > بقرة< 

ودخلت الكلمة الجديدة في الإستعمال اللغوي بمعني الوراط أيضا 

- وجاء في مادة (وجل): 

«وفي الحديث: وُعظنا موعظة وجلت منها القلوب:!29) ووجلت تَوْجَلء وفي لغة. 
ويقال: تاجلٌ» (30). 

ويمكن الحديث هنا عن نمط لم يذكر في هذه المادة التي أوردناهاء وهي العظة, 
فالاصل فيها (رعظةً) التي تحتوي في بنيتها العميقة وضمن مكوناتها الصوتية على 
الحركة المزدوجة الصاعدة (1*) التي حذفت دون تعويض» وهذه حركة لغوية 
تركيبية, وليست تاريخية؛ لأنه لم يثبت لدينا أن اللغة استعملت في معجمها كلمة 
عظة, التي نعدها الأصل. 

ولكن الذي يهمنا هنا هو النظير الذي استعمله ابن منظور هناء وهو مضمارع 
الفعل (وجل) فقد جاء مضارعه (يَوْجَل) وهو الاصل. واحتفظت به اللغة مستعملاً 
في بناها السطلحية على الرغم من وجود الحركة المزدوجة الهسابطة(88) ضمن 
مكوناته الصوتية؛ وعلى الرغم من صمعوية نطق هذا النمط: ويبدو ان الفتحة. رهي 
انواة الحركة المزدوجة, قد ساهمت في اللحافظة على هذه الكلمة إلى حد ما 


كما حافظت اللفة على صسورة أخرى من صُوّر مضارع هذا الفعل, وهي صورة 
بَيْجَل لاله لإالاوفيه الحركة المزدوجة (اة) وقد وصفها ابن منظور بأنها ثفة. وهذا 
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يعني أنها قليلة الاستعمال قياساً إلى الصورة الإصلية (يَوْجَل). وهذا الوصف 
منطلق من أن الذين استعملوا الأصل كاتوا اكثر , وآما الذين استعملوا الصورة 
الجديدة #1 /إةلا فقد قأموا بتبديل حدّ الاغلاق في الحركة المزدوجة من الواو إلى 
ألياء. وهو في رآينا آسهل عليهم. 
وزيادة على هاتين الصورتين فقد حمل لنا العجم صورة أخرى للمضارع هذا 
القحل. وهي قولهم (ياجَل) إذ إن القتحة الطويلة فيه (735800) قد تحولت عن صورة 
ممالة من الصورتين السابقتين على نطق الحجازيين» ويبين هذا قي المخطط الآتي: 
للسحمر ‏ > لملمقهر > سلدققر-1 
الأصل الإمالتإتميمية) 2 الفتح الخالص(حجازية) 
ملمؤومر > مالفؤعر > سلميةر2 
الأصل الإمالة (تميمية) ١‏ الفتع الخالص(حجازية) 
ويمكن أن نستدلٌ هنا على أن الاصل الذي ورد في اللغة هو (الوجل) من الجذر 
الثلاثي الصامتي (و ج ل) وآمًا الأوجه الاستعمالية الأخرىء فهي ما نص عليه 
المعجم العربي, فقد أورد ابن منظور استعمالات تخالف هذا الأصل. مثل النمط 
(تيجل)» فقد حدث في هذا النمط انتقال من الحركة المزدوجة الواوية إلى المركة 
المزدوجة اليائية كما أورد أيضا (ناجل). وهو تطور عن النمط (تيجل)» ويمكن ان 
يكون تطورا عن (توجل) استنادأ إلى مراحل تطور الانماط اللعتلة في اللفة 
العربية. 
ويمكن أن نرد هذا الرأي إلى سيبويه واين جني واين يعيش(31). ونورد فيما يلي 
نص ابن يعيش الذي ذكر فيه أنّ الأصل القياسي هو (يوْجلٌ). بفتح العين أى 
افظة على ما نذهب إليه من أمر الحركات المزدوجة:: وقد جاء في 
عِلّ) مما فاؤه واوء نحو: وجل وجل ووحل يوحل» أريع لغات. قالوا 
يوجَلء بإثبات الواو. وهي أجودها » وهي لغة القرآن في نحو قوله تعإلى «قالوا 
لاتوجل 324): لآن الواو لم تقع بين ياء وكسرة. فثيتتء وقالوا: ياجل, فقلبوا الواو 
أنفاًء وإن كانت ساكنة, على حدّ قلبها في (ياتعد) و (ياتزن). كاتّهم كرهوا 
140 


0 
في الشبة ان اجتماع الواو والياء, مما بهلي الاسيّما إذا تقدمت الياء 
واو.... وأما الرايعء فقالوا : ييجلء » مكنسر ألياء..33(2), 

ونحن لا نرى أثرأ للحركة المزدوجة الهابطة في الصورة التي أطلقنا عليها اسم 
مرحلة الفتح الخالص. والذي أوصلنا إلى هذا. هو ما يسمى انكماش الحركات 
المزدوجة؛ حيث خُلّص التمط من هذه الحركات, مما آدى إلى أن نقول: ياجل» جنباً 
إلى جنب مع قولنا : يَوْجَل ويَيْجِل. 

5- تحول نواة الحركة المزدوجة: 

ونعني بهذا أن النواة الصانتة في الحركة المزدوجة- هابطة كانت أو صاعدة- قد 
تتغير من صورة إلى أخرى. ونرجّح أن الكسرة أو الضمة تتغيران في الغالب إلى 
الفتحة» ومن أمثلة هذا التحول: 

- في قوله تعإلى: «والشتقع والوثر»064 

قرا حمزة والكسائي: والوثر. وقرا عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرى بن العلاء 
وابن عامر: والوثر. وهما لغتان 651 

أي أن الكسرة هنا(:15:) قد تحوت إلى فتحة كما هو مرجّح؛ (:21/) وقد ذكر 
إين منظور أن الوثْرَ والوثرَ تعنيان الفرد. واهل الحجاز يسمون الفرد: الوثّر واهل 
نجد يكسرون الواو(36) وهذا يعني ان الحجازيين الحَضر يفتحونء اي أنهم قد فروا 
من الكسرة إلى الفتمة تسهيلا وت فيما حافظ النجديون على الكسرة. 

- وجاء في مادة (وجر): الوجار والوجار: سرب الضَّْيّم أو جُحر الضتّبع 
والأسد والذتب والثعلب077) أي: 


افقد تحولت الحركة المزدوجة الصاعدة (ذ*) في الكلمة الأولى: إلى حركة 
مزدوجة صاعدة تواتها الفتحة (8:3) طلباً التخفيف. 

- ومثل هذا جاء في مادة (يسر) فَاليّسارٌ واليسار: نقيض اليمين. وقد اختلف. 
في أي هاتين اللفظتين أفصع. فابن السكيت يعد القتع أقصم: واين دريد يفضل 
الكسر(38. 

وما يمكن أن نقوله هنا هى أن نواة الحركة المزدوجة (71) وهي الكسرة القصيرة, 


ويعد هذا. فإن التحرك اللغوي باتجاه تغيير نراة الحركة المزدوجة ليس قليلا, 
وقد ساهم في وجود أشكال نطقية مختلفة لبعض الانماط اللغوية التي يفترض أنها 
كانت ذات شكل بناثي واحد. 

6- المبالغة في التصحيح كقعنتاء7016 096 

أمللق الدكتور رمضان عبدالتواب على هذه االسالة مصمللح الحذلقة أ البالفة 
في التفصّح39) وهذا المصطلح يعني محاكاة الفصحى ممن يجيدها تماماً. فيقوم 
بإجراء مجموعة من عمليات القياس لبعض الأتماط على اخرى قد تبدو مشابهة, 
مما يدفع إلى إيجاد أنماط جديدة لم تكن موجودة من قبل» وريما دخلت هذه الأنماط 
المستوى الفصيع وصارت جزءاً منه. وقد أطلق عليها ماريوياي مصظع الغْلّو في 
مراعاة الصحة(60. 

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب في تعريفه لهذا القانون:: وهو اصطلاح اتخذ 
لدى علماء اللغة للصيغ التي تنتج بسيب الحرص الشديد على محاكاة اللغة الادبية 
ممن لا يجيدهاء فهو يحاول ان يرد العامية التي يتحدث بها إلى نمط اللغة الادبية, 
وهو في محاولته هذهء لا يفرق بين الظواهر الجديدة القديمة في العامية. 
كلمة جديدة إلى أصلها القديم اصاب. أما إذا قعل مثل ذلك مع الكلمات التي 
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اد 


احتفظت بالأصل القديم وشابهت مع ذلك الجديدء فإنه يكون جينذاك متقعراً 
ومتحتلقاً؛ وذلك كمن يعرف أن الصوت اللركب(!4) (*8) مشلا في العريية 
الفصحى. يقابله في العامية حركة الضم الممالة (©) وذلك مثل: (ْصُوْم) في (صَْم) 
و (عُوم) في (عوْم) و (نُوم) في (نَوَم) و (يُوم) في (يَوْم). فهو إذا رد هذه الكلمات 
مصيباً قي كلامه, غير أن هناك كلمات لها مثل هذه الصورة في الاصل, في اللقة 
الادبية نقسها. مثل(تُوم) و (حُوت) و (روح) وغير ذلك/ وهنا يحاول هذا التفصح. 
أن يقلب هذه الضمّات الاصلية إلى الصوت المركب الذي تتميز به اللقة الفصحى, 
فيقول :(نُوْم) و (حَوْت) و (رَوْح) قياسا على ما فعله في تلك الكلمات السابقة.»(2). 

واعلّ هذا النص الذي اوردناه هوما بخص موضوع هذه الجزئية من الدراسة, 
وقد وجدنا عليه بعض الأمثلة, ومنها: 

- جاء في مادة (قير): ٠‏ القيرٌ والقارٌ: لغتان. وهو صّعُدٌ يذاب. فيستخرج منه 
القار, وهو شيء اسود تُطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل»/43). وما يمكن 
أن نقوله هنا هو أن كلمة (قبر) بالكسرة الطويلة الخائصة (1]70) لا يمكن أن تتحول 
إلى (قار) بالفتحة الطويئة الخالصة (:1]5) إلا مروراً بعمليات صوتية اخرى, فلا بو 
أن الأمر قد تم عن طريق التوهّم الذي ادى إلى محاكاة الفصحى. فقام الناءطق هنا 
بتصحيح الصحيح. إذ توهم المتكلم أولاء فظنها شبيه بكلمة (بيت 661) على طريقة 
نطق العامة, ولا كانت كلمة (61) تعود إلى (631) في النظام الفصيح؛ فقدٍ قاس 
علييها ما توهم أنه (:5) فظن أنها(لاقيا) وإذا فإن الكسرة الطويلة اللمالة في 
اللهجة النجدية تتحول إلى فتحة طويلة خالصة في لهجة الحجازيين. فقاز(قار), 
أي ب(مقبع. 

- وجاء في مادة (أنس) أن يُونُس و يونسء لغات في اسم هذا الرجل(44). 

ونعتقد أن الهمز في الكثمة الأخيرة قد جاء نتيجة لعمل قاتون المبالغة في 
التصحيح. الذي يتعلق هنا بالحركات الزدو من الصعب أن نفسمر إقحام 
الهمزة هناء ما ثم نتصور أن الآمر قد تم بعد هذه العملية. فيبدو أن بعض الناطقين 
قال: ينس 8845لا أ يونس 745 مالا وما إلى ذلك مما أدى إنى تشكيل حركة 
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مزدوجة هابطة آدّت إلى حذف حدّ الإغلاق منهاء وهو شبه الحركة(*) وهذا 
الحذف أدى إلى إحداث فجوة سبيت شيئاً من الإجحاف بحقّ الكلمة: فقامت اللغة 
بالتعويض عنها عن طريق إغلاق القطع ال مفتوح بالهمزة. 

0 ا 7 له 

- وجاء في مادة (سوس) أن السوس والساس لقتان. وهما العكّة التي تقع في 
الصوف والثياب والطعام(4). 

والذي نتصوره هناء هو أن تحليل تحول (سوس 5لة) إلى (ساس 5855) من 
الأمور العسيرة, بسبب عدم وجود مسوغ صوتي يعلل هذا التحوّل؛ إلا إذا كان 
انتكلم قد بالغ في تصحيح الصحيح. فقال: سوس » حيث تشكلت الحركة المزدرجة 
(:) في بنية الكلمة الجديدة, وهي حركة هابطة معرّضة للانكماش إلى ضمة طويلة 
ممالة (5) وهي مرحلة الإمالة (نجدية) ثم وصلت عند الحجازيين إلى مرحلة الفتع 
الخالص؛ فصارت الكلمة (539) ؛ وقد استعملت هذه الكلمة مع الصيغ الأصلية؛ وإن 
كانت أقل منها شهرة وتداولا. 


7- القلب الككاني كتدعطاهاء1/1 

هذا الباب كثير التفريعات, أغنى الممجم العربي بمفردات كثيرة. وستقصر 
الحديث فيه هنا على ما يخص الحركا. المزدوجة. وأثرها في هذا القلب. ونشير في 
بداية هذا القسم إلى أنه يمكن أن تمد ذلك الأحكام التي أطلقتها بر لسر 
بخصوص القلب المكاني من الأحكام التعميمية, وهي تعميمات يمكن أن يلتمس 
لصاحبها العذر. وهو انه أطلقها في محاضرات مرسلة على طلبة قسم اللغة العربية 
في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) في عام 4601929) فقد ذهب في تعليل القلب 
المكاني إلى إعادته إلى علة ذهنية؛ قهو عنده قريب من المخالفة 0155]::1121]00: فقد 
ذهب في تعليلها إلى ريملها باسباب نفسية محضة: نظيرها الخطأ في القول. لان 
التاس كثيراً ما يخطئون في النطق» ويلفظون بشيء غير الذي أرادوه ولا سيما إذا 
تتابعت أصوات شبيهة بعضها ببعض؛ لآن التفس يوجد فيها قبل النطق بكلمة. 
تصورات الحركات اللازمة على ترتيبها. ويصعب عليها إعادة التصور بعينه. بعد 
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حصوله بمدّة قصيرة, ومن هنا ينشآ الخطة- برآي برجشتراسر - إذا أسرع 
الإنسان في نطق جملة محتوية على كلما تتكرر وتتابع فيها حروف 
امتشابهة(7. 

وأما القلب الكاني فهى تغيّر آخر ء ويد قريباً من التخائف من حيث الاصل, 
فهو تقديم وتأخير. ولا يمكن عدّة تحويلاً بنيويأً(قي بنية الكلمة), لأنه في الحقيقة 
غير مِوّدّ إلى دلالة. وما هى إلا تقديم وتأخير ويحدث لعدد غير 
يسير من العمليات الصوتية التلقائية, وهذا التقديم والتأخيرء لا يقدّم دلالة جديدة 
ولا يضفي أى زيادة على المعنى الأصلي. 

وقد علل برجشتراسر هذا الآمر بعلّة ذهتية كما ذكرتاء فقال: ٠‏ وعلّته أن 


رتيب الحركات في التصورات. اسهلُ من تغيّرها الموجب للتخالف. ونحن نشاهد 
ذلك في الكشلبة بال الكتابة, فإذا لم نتيقظء كتبنا كلّ الحروف اللازمة؛ لكن على 
ترتيب غير ترتيبها,!(45 


والحقيقة التي أود الاشارة إليها هي أن انعلة الذهنية وحدها غير كافية لتفسير 
جميع مظاهر القلب المكاني؛ لأننا نجد من هذه الظاهر ما لا يمكن أن يخضيع 
لتصور ذهني خضوعاً محَّقَقاً افكرة ذهتية. بل ريمأ كان الامر في كثير من هذه 
المظاهر مفسراً لتصورات تتعلق بفيزيائية الصوت كآخطاء السمع او صعوية النطق 
(فيزيانياً)» وهي عملية متبادلة كما نرى إذ إن السامع وهو جزء مهم من العملية 
اللفوية. مسؤول عن إعاء 
التصورات الذهنية؛ كما أن المتكلم من الناحية الفيزيا: 
هذه التغيبرات بصورة تلقائية, ليست التصورات الذهنية سبباً فيهاء بل إن السبب 
يكمن هنا في النمط اللغوي فقد اشترك في هذه العمنية الاطراف المختافة للعملية 
اللغوية (المتكثم والسامع والاستعمال النطوق فعلاً) وربما استطعنا إشراك البيئة 
الفيزيانية السائدة في لحظة ما (كالهواء» وهو الوسط الفيزيائي للصوت , والمحيط 
الطبيعي بعناصره ا لختلفة) ومن ثم يجري مأ يمكن أن نسميه تعميم استعمال النمط 
الجديد» ونمثل ذلك بالمخطط الآتي: 
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ويمكن أن نقسم اثر الحركات امزدوجة إلى الاقسام الآتية: 


1- القلب الناتج عن تتابع الهمزة والحركات المزدوجة: 

من المعروف أن كلاً من ظاهرتي الهمز والحركات المزدوجة من السياقات 
الصوتية الصعبة, فإذا اجتمعتا معأ في نمط استعمالي واحد. فإن الأمر يغدو أكثر 
مسعوبة؛ ومن الأمثلة على هذا التتابع. ما أطلق عليه ابن عصفور مصطلح قلب 
الضرورة. ومن الامثلة على كلمة (شواعي) والاصل فيها (شوائع) فقد جات الهمزة 
فيه بعد الحركة المزدوجة الصاعدة ذات النواة الصائتة الطويلة (:*)» أي: 
(>5803<1). وقد أدى هذا التتابع إلى صسعوية صوتية؛ أدت إلى تخفيف الهمزة أولا: 

>اطؤسمة ١‏ > “لوص 

ثم حذفت الهمزة ثم التقت الفتحة الطويلة مع كسرة الهمزة؛ فانزلقت شبه 
الحركة(9) بينهما للتخلص من هذا الوضع الحصوتي غير المقبول» ويعبها جرت 
عملية القلب المكاني: 

“لرقسمة ١‏ > الركقسمة 

ثم قامت اللغة بالتخلص من شبه الحركة ([) التي وقعت طرفاً. وعوّضت عن هذا 

الحذف عن طريق إطالة الكسرة. 
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اكشمدطة > كاسم > كقسمة 

ومعنى شواعي وشوائع: متفرقات (49). 

ومن الشواهد عليه قول الاجدع بن مالك بن مسروق: 

وكان صرْعَيْها كعاب مقاسر هَنْرِْ على شن فَهنْ شواعي(50) 

ويمكن أن نحمل على هذا تلك الآراء النحوية في مقلوب بعض الكلمات. وذلك 
نحو: مسائية, المقلوية عن (مساونة). وأشياء المقلوية عن (شيئاء)(51). ومن الامثلة 
على توليد كلمات جديدة لهذه العلة 

- جاء في مادة (جيأ): الجئاوة والجياءة: وعاء ترضع فيه القدر(52) فقد تتابعت 
الهمزة امُحَركة بالفتحة الطويلة في (جئاوة 0ئالة»5<أم) والمركة المزدوجة (52). 
وأدى هذا التتابع إلى عملية القلب المكاني قصارت الكلمة (جواءة 0دد<ة«نق) 
وفي هذا النمط الجديد تتابعت الكسرة والواوء وإن لم تقعا في مقطع راحد. ثم 
ثماثلت شبه الحركة(*) مع الكسرة قبلها تماثلاً مقبلاً متصلأ, فانُّخذت بعض 
خصائص الكسرة؛ فاتقلبت إلى (ياء) وهي شبه حركة أيضاً فصارت الكلمة 
(جباءة) حيث حافظت هذه الكلمة الجديدة على الحركة االزدوجة بعد أن قلبتها إلى 
كلمة يائية حدّ الاغلاق في حركتها المزدوجة. أى أن الأمر تمٌ على النحو الآتي: 

مغدم ةديع 3 مده <سزق < مله حاترنق 


ك2 مرحلة نظرية بعد عملية التمائل 
البنية العميقة (الاصل) 2 (بعد عملية القلب المكاني) 55 


- وجاء مثل هذا في الجذر (نيأ)» إذ يقال: تاء الرجل مثل (نأي). وهي مقلوية 
عنه. والمعنى من اليعد. وهي لغة في (نئي)[53) ونجد في هذا اللقام أن الناطقين قد 
فروا من تتابع الهمزة والحركة المزدوجة إلى القلب المكاتي للتخفيف: 


دزة حوم 0 > 4ه<ورزمس 


ثم عومل هذا القعل الجديد معاملة الأجوف. ولم يعامل معامئة الاصل (الناقص), 
حيث لجأت اللغة أولا إلى التسكين. وهي المرحلة التي تمظها لهجة (طيئ) في مثل 


قول شاعرهم: 
ومنه قول الشاعر: 
تبْشَري بالرفه وافاء الي 
وفرج منك قريب قد أئِيّ(55) 
والقياس ان يقول: الغضاء طفي؛ بالقناء أتى©5). ولكنة اسكن مع المحافظة على 
الياء. 


إلى (ناء). فقياساً على هذ! الذي وصلت إليه لهجة (طيئ). فقد صارت 
نيأ 8</إ8ه). وفيها الحركة المزدرجة الهابطة (لاة) وهي حركة 
معرّضة للانكماش إلى كسرة طويلة ممالة (8). أى 0873 . وهذه الحركة المالة, 
هي التي وصلت إلى مرحلة الفتح الخالص في لهجة الحجازيين كما ذكرناء فصارت 
الكلمة 55<8 . وهي الرحلة التي اتخذتها اللغة الآدبية. 

كما جاء على هذا أيضاء ٠‏ بعض الأشكال الاستعمالية التي تطالعنا في اللعاجم, 
وذلك نحو: الأوار فقد ذُكرَ أن اصله (الوار). والعلماء يرون أن الهمزة قد حُقّقْتْ » 
فابدلت في اللفظ وأوأ فصارت (ووار) فلما التقى في أول الكلام وأوان» فأبدلت 
الأولى همزة, فصارت أورار](57). 

ومثله ايضا ما جاء في مادة (وأر) » حيث نقول : الوئرة. وهي حفرة الل 
والجمع (وكر). ومن العرب من يقول:(أُوَر)» صيروا الوأى لما انضمت همزة. وصيروا 
الهمزة التي بعدها واو(58). 

ومته أيضاً المثال ا معروف (أيس)؛ وهو لغة في (يتس)(59). 
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2- القلب المكاني الذي يحافظ على الحركات المزدوجة: 
وهو قلب ناتج عن الحركة الزدوجة الهابطة المستثقلة. ومن الأمثلة عليه: 
- مَيْمَرت المرأة. وتَهَيْمَرت, إذا كانت لا قستر في مكان» وكأنه مقلوب من 
العيهرة. والمعنى واحد(60) 
ونرى في هذا المثال قلب العين مكان الهاء. أى: 
551 0 شيرج 
غديقنائرة> < أده »ترهط 


بن اتهيعرت 


أفتهطتره> ها < كمه زقالةا 
وفي اعتقادي أن الحركة المزدوجة الهابطت(لزة) التي تظهر في هذين النمطين, 
ناجمة عن المخالفة بين الأصوات الصحيحة واشباه الحركات. فالاصل فيها هو: 
عجرت وتعهّرت. ثم فك التضميف(في صود الهاء) وخولف بين الهانين بشبه 
الحركة) فنتج عن هذه العملية حركة مزدوجة, ثم حدثت عملية القلب الكاني. 


3- ما عومل معاملة المنقوص: 

ويحدث هذا الأمر عند الرغبة في التخلص من الحركة المزدوجة الصاعدة في 
اسم الفاعل من الاجوف, ومثال ذلك: هار البناءً هَوْراً: هدمه. وهار البثاءٌ والجرف 
يهورٌ هوراً. وهؤوراً فهو هائر وهار على القلب!!6) فقد جاء فيها نمطان مستعملان 
استعمالا فعليا (في الواقع اللغوي). غفيه اسم الفاعل (هائر) على الطريقة القياسية, 
للإفعال الجوفاء. (وهار)على القلب. وهو نمط مسموع, وفي اعتقادنا أن حركة اللغة 
باتجاه القلب الكاني تمت في البنية العميقة لإسم الفاعل القياسي, فالاصل فيها 
(هاير)على القياس (11311). فقد تشكلت فيه الحركة المزدوجة الصاعدة (1:) وهي 
حركة غير مستحبة, ولذا فقد لجأت اللغة إلى طريقتين للتخلص منها: 
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أ- الطريقة القياسيظ 

وهي أن تحذف متها شيه الحركة("). فتلتقي الفتحة الطويلة (3) مع الكسرة 
القصيرة التي كانت نواة للحركة المزدوجة. أى (21) وهذا سياق صوتي غير مقبول 
في النظام القطعي ثلفة العربية. فتقحمت الهمزة للفصل بينهماء ولابتداء المقطع(!1). 


بصامت فصار (1© . 
هاوير > هابر > هائر 
يننا 3 عتعقط < يننا 
الاصل <نف شبه الحركة 2 إقحام الهمزة 


وهذه الممورة لا يمكن أن يحدث فيها القلب المكاني على الصورة التي ذكرها 
العلماء العرب, لأنه لى حدث هذا لصارت الكلمة <لمق ؛ أي هارى.. وهي كلمة قد 
تليس باسم القاعل من الفعل (هرا) وهو ما لم يحدث أبدأ في هذا النسا 


ب - الطريقة السماعية: 
نعتقد بوجود عملية مماثلة. تغيرت فيها شبه الحركة الواوية إلى شبه حركة يائية 
متماثلة مع الكسرة لأنها من جنسها: 


مسقم > عترقط 
وفيها ظلت الكلمة محتفظة بالمركة الزدوجة الصاعدة. وهو وضع مستثقل, 
تخلص منه الناطقون عن طريق إجراء القلب المكاني بين لام الكلمة وشيه الحركة: 
مستوقط > سرضكط 
أي: (هاري). وهو من الناحية الصوتية شبيه بالأسماء المنقوصة. كقاض ولذا 
ققد عومل معاملتها. 
8- الانتقال في حد ابتداء الحركات المزدوجة من الواو إلى انياء: 
ويمكن أن تطلق عليه اسم الانتقال من الحركات المزدوجة الواوية إلى 


وهذا الآمر تفترضه طبيعة اللغة العريية» لآن الياء أخفّ عند العرب من 


الواى (52) وقد حدث هذا في إحدى اللهجات السامية القديمة, وهي اللهجة 
الصفاوية(63). 


ونعني بهذه العملية هنا تغيّر شبه الحركة من الواو إلى الياء. مع المحافظة على 
وجود الحركة المزدوجة. صاعدة كانت أ هابطة. مما ينتج عته تمط جديدء من 
الأنماط اللقوية التي دخلت قي المعجم. واستعملت جنبا إلى جنب مع المسيغة 
القديمة, وهذا الأمر قد يفيدنا في رسم ملامح اللغة العربية القديمة» ذلك ان هذا 
الأمر لابد أن يكون حدث عند قوم دون غيرهمء مما ينبىء بالطريق الذي سارت فيه 
العربية» وأوقفه نزول القرآن الكريم؛ وجمع اللغة في وقت جمعها. 
ومن هذه الانماط التي نتجت بفعل هذا الوضع: 
حيقال: ديّح في بيته: أي أقام وديّح ماله : فرقه. كدرّحه(60) 

توصل > #بلفررمة 
- ومن مطمئنات الارض : الحائر , وهو المكان المطمئن الوّسط المرتفع الحروف. 
وجمعه حيران وحوران(65) وقد تم الأمر فيه وفقاً للا نعتقد على التحو الآتي: 
متسط ‏ > مقبرقط ‏ > صقعنبط > مقط 
الأصل إبدال الولى حدف شبه "١‏ التعويض عن طريق 
55 اياء التخفيف الحركة(/ز) ١‏ إطالة الكسرة 


- الصّوار : وعاء المسك. والصّيار لغة فيه(66). 


> | صيار 


< كقرنة 


- الحوذْ والحَيْز: السوق اللين. ومنه التحوز والتحيز : التلوي والتقآّب, ويحضهم 
بخص الحية بهذه الدلالة (68): 


حوز > | حيز 
1-0 > رميز 
تحوزت > ١‏ تحيزت 


كمع دراه > مجه ودنام 
حيفال: قسمة ضيزي؛ وقسمة ضوزي69), والاصل: ضؤزي (47723) بالواو, ثم 
حدثت عملية قلب الوا إلى ياء. فقد تماثلت الواو مع الكسرة فصارت (ضِيزي) 
(2أ), ويعدها حذفت شبه الحركة (9). وعوض عنها عن طريق إطالة الكسرة. 
- ويقال هّوشات السوق وهَيْشات السوقء اي : فتنتها(70). 


5 5 
قط 00> 
- الثُول لغة في اميل وهى وعاء قضيب الجمل. أو هو قضيبه(ة7). 


كيل > ثيل 
اعم > ازمر 
- الحول: القوة, وكذلك الحَيْل, يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله, لفة في : لا حَؤْل 
ولا قوة الآ بالله. 
ونقول في هذه المادة ايضاً: هى أحيل منك. وأحول منك» اي أكثر حيلة؛ وما 
أحيله! لغة في ما أحوله(2©. 
- ونقول: بينهما بَيْنِء أي : بُمْده لغة في (يَونْ)ء وقد وصف ابن منظور الواو 
بأتها اعلى(2©. 


بين 
مردة 


0 3 


- نقول : هراه بالهراوة يهروه هرواً: ضريه بالهراوةء وهريته بالعصاء لغة في 
هروت(08. 


والآمثلة على هذا كثيرة جداً. 


9- الفرار من الحركات المزدوجة إلى الهمزء ومن الهمز إلى الحركات 
المزدوجة: 
قلتا سابقاً إن الحركة المزدوجة وضع صوتي مستثقل؛ وقد يكون مرفوضاً في 
بعض السياقات الصرتية, ولهذا كانت الحركات المزدوجة من أكثر السياقات 
الصوتية عرضة لحركات التطور اللغوي. كما أن الهمزة من أصعب الأمسوات التي 
كان لفعل القواذين الصوتية أثر كبير في تطورها وتغيرهاء ولهذا فقد حدث كثير من 
التداخل بين الحركات المزدوجة والهمزة, وهو باب واسع راينا فيه أن العرب ريما 
فروا من المركات المزدوجة إلى الهمزة, وريما فعلوا عكس هذاء ولذا فقد اخترنا 
الأمثلة المعيّرة الآتية: 
- أَوْتُ الأديم : أي : ديغته به, والاصل: أأت الأديم بهمزتين!79). 
أات > أت > أفث 
ماحد > سد > ساسجد 
أي أنه حذف الهمزة, ثم عَوّضَ عنها بشبه الحركة (»), فتولّد عنها حركة 
مزدوجة هابطة. وعلى هذاء فالتحرك اللغوي هذاء هو فرار من الهمزة إلى الحركة 
المزدوجة 
- تقول: إنه لحجيء أن يفعل كذاء أي: خليق. لغة في حجيا76) 
- وفي حديث عمر رضي الله تعإلى عنه أنه كتب إلى خالد: وإني لأظنكم آل 
المغيرة ذَْء النارء يعني خلقتها الذين خلقوا لهاء ويروى: ذرى النار بالواو(77©. 


خم > فر > قيق 
سحط 0 > منكمقة > ستصسريق 

افقد حذف الهمزة. مما سبب وجود مقطع يبدأ بحركة (ظلا) وهى غير مقبول في 
هذا الوضع, ولذ! فقد جاء بالواى ليقلق المقطع؛ مما ولد حركة مزدوجة هابطة. 

- نقول: الوياءة والإباءة: المرض(78). أي ان الناطقين قروا من الهمزة إلى الحركة 
الزدوجة (61). 

الوياءة > إيامة 
مبطه<قطايو > سنااة<ق10< 

- الإضاء والوضاء: الحسان النقاء(7©. وعليه قول النابغة الذبياني: 

عَلِينَ بكديون وأبطنٌ كَرَةٌ هن إضاءً صافياتٌ الفلائل(0). 

وقد قر العرب هنا من الحركة المزدوجة الصاعدة (01) عن طريق حذف شبه 
الحركة, فبد؟ القطع بحركة؛ فاجتلبوا الهمزةء لتكون حدّ ابتداء للمقطع. 

- التأريخ: تعريف الوقت. والتواريخ مثله. ونقول : أرخ الكتاب ليوم كذاء وقّته, 
والواى فيه لغة والولى بدل من الهمزة(!8». 

والصمجيح أن الواو هي الأصل فيه. لأنه من الورخ. وهو القمرء والكلمة موجودة 
في اللغات السامية غير العربية, ونعتقد أنها كانت موجودة في اللغة العربية؛ ولكنها 
عاتت من المعجمء ويقيت هذه الكلمة ومشتقاتها (تاريخ) دالة على أنها كانت موجودة 
في يوم ما. والذي حدث في هذه الكلمة هو حذف شبه الحركتزالواو) قي (تَوْريعْ 
23) ثم عوض عنها عن طريق الهمزة التي اجتطبت لإغلاق المقطع(تأريغ 3<:15!) 
بعد الحذف. 

- ويقال: أكّد المهدٌ والعقد. لفة في وكّد(62, والاصل الواو. أي (وكّد) 
حيث تبدا هذه الكلمة بحركة مزدوجة صاعدة 42هللة*. وهي(ة) وقد لجات 
اللغة إلى حذف شبه الحركة في بعض الإستعمالات اللغوية, مما خلف قراغاً 


وسياقاً صوتياً غير مقيولء وهو ابتداء اللقطع بحركة. فاجلبوا الهمزة لتكون حدّ 


ابتداء للمقطع: 
متم 0 > مفسللة > هلهازود 
الاصل بعد حذق شبه الحركة 0" التعويض عن طريق الهمزة 


- وتقول: رَجَد يجأ وجدة» ووجدا ووجدانا وإجدانا (83) 
ومثلها: وُحدان وأحدان47*). وفيهما فرار من الحركة المزدوجة إلى الهمزة: 


وجدان ١‏ > إجدان 


متتس > 0م 
اق > أحدان 

ولاس > مقفطسد 

ونقول في جمع (دار): أدور وأدؤرا؟ة). وفيها فرار من الحركة المزدرجة 
الصاعدة إلى الهمزة: 


- وجاء في الحديث الشريف: ٠‏ ارجعن مأزورات غير مأجوراتء!86) فالاصل في 
هذا القول الشريف (مازورات) هو (مَْرورات)؛ لانه من الوزر وهى الذنب. وفيه 
الحركة المزدوجة الهابطة(28) فحذف شبه الحركة () ثم أغلق المقطع بالهمزة. 


على النحو الآتي: 
موزورات - ره شوياله 2 "طزيراك 
اهمه > الهم > ةاحمم 


- ويقول العرب : وَشمّرَ الخشبة وشراً بالميشار. غير مهموز: نشرهاء ووشرت 
المراة أسنانها: حددتها, والوشَرٌ الآشر87). أي أن الذغة فرت من الحركة 
المزدوجة (8*) في (وشر)» عن طريق حنذف شبه الحركة (8) ثم اجلبت الهمزة 
لتكون حد ايتداء للمقطع. 
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-(الوصى) لغة قي (الإصر). وهو العهد. كما قالوا: يرث وإرث وإسادة 


ووسادة8#) 
وِصرٌ > | إصن 
مسمكا < نتن 

يرث < رد 35 
لوكت 03 علد 


مكمه > شاد 
- الواثر هو الآثر. وهو الذي بائّر أسفل خف البعير, من الأثر(89». 
ائرٌ ل 
عسمنية< ‏ > مبمنيةس 

- يقول العرب: قسمة موري بالضم والهمز. وضئزي بالكسر والهمزء والعنى 
فيهما واحدء من الجور(0*) والذي حدث في هذين التمطي, هو ان الاصل مجيء 
هذه الألفاظ بلا همز. أي ضُّوزي (45502:3) أو ضبيْزَي (9(23). وفيهما تتشكل 
الحركات المزدوجة الهايطة (48) و (إأ). وقد حذفت اللغة أشباه الحركات منها, 
فصارتا (2ا) و (12إ), ويمكن للغة هنا أن تتخذ أحد مسارين. فإما أن تعوّض 
عن طريق الهمزة. فتصير الكلمتان: ضؤزي (23<لا) أو ضبتزي (3:-<فه) او أن 
تعوّض عن طريق هدّ الحركات السايقة عليها؛ وقد سيّب هذا وجود أريع كلمات 
بمعنى واحد وهي (ضوزى) و (ضوزى) و (ضيزى) و (ضئزى) 

- ونقول: أكل الرجل وواكثه. إذا اكل معهاة9). ولا كانت المادة (آكل) مهموزة 
الفاء. فإننا نعدٌ هذا قراراً من الهمز إلى الحركة: 


- التيْسلُ والتُنطل: الداهية!2؟) فالأصل (0نالهإزه) فيه الحركة المزدوجة 
كك 


أنهابطة(زة) وقد حذفت شبه الحركة للتخلص من هذا السياق الصوتي الصعب, 
وأقحمت الهمزة مكانهاء ثم قلبت الفتحة كسرة إشعاراً بالياء المحذوفة. 
وكذلك أبْلَهُ الطعام(93). فرت اللغة من الحركة المزدوجة 


- وَيلَةُ الطعام: 
الصاعدة إلى الهمز 


مساملماومع < مستملوطة< 


- ويقال : الواجم: العبوس المطرق من شدة الحزن. وقد وجم يجم وجما ووجوماً 
واجم92) 

والفعل وَجَمّ (2008ة*) يبدأ بحركة مزدوجة صاعدة؛ وهي (2) فقامت اللغة 
بالتخلص من شبه الحركة. وعوضت عنها بالهمزة؛ لآن القطع العربي لا يبدا 
بحركة. 

- ومثل هذا وسمته وأسمته. من الوسم((95). والوجنةٌ والاجنة(6©. والؤكنة 
والأكنة. وهي مواقع الطير(7”أوالوكاء والإكاء!ة9). وقطع الله أديه. ويديه(99 
والوعاء والإعاء وهو الظرف(190), والأمثلة على هذا كثيرة جداً. 

واود أن أشير قبل أن أختم هذه الدراسة إلى أمر مهم يتعلق بالدور التركيبي 
للحركات المزدوجة, ولعلَ ما جاء به الدكتور عبدالفتاح شلبي في كتابة الفيد:(في 
الدراسات القرآنية واللغوية, والامالة في القراءات واللهجات العربية)» مما يغني عن 
الإعادة. ولا سيما في موضوع انكماش الحركات المزدوجة. وهو ما تجنبنا الخرض 
فيه؛ لانه يخص الجانب التركيبي لأثر الحركات المزدوجة في البنية العامة للكلمة 
العربية؛ ولا يفسر ما نحن بصدد الحديث عنه من دور هذه المركات في توليد 
الصيغ اللغوية من صيغ أخرى يمكن الاهتداء إلى أنها الاصل(01) 
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الفصل السادس 
الهمزة الملقحمة وأثرها في تشكيل ينية) لكلمة 
دراسات في القراءات القرآتية 
التقديم 
مااقصده بدءأ بمصطلح الهمزة القحمة هو تلك الهمزة التي لا تكون موجودة في 
البتى العميقة لبعض الأنماط التي وصلت إلينا مهموزة في بعض الاستعمالات 
اللغوية؛ على الرغم من خلى بناها العميقة (الأصل) من وجود همزة, وهذا يعني أن 
البنية السطحية ستكون مهموزة أحيانا. وغير مهموزة في أحيان أخرى, كما هو في 
الاصل أو البنية السطحية القياسية (الاستعمال الفعلي). ومع هذا فقد وجد في هذه 
الكلمة سياق صوتي قد يكون مدعاة للتغيير, وهو توافر مقطع طويل مغلق (ص ح ط 
ص) مكون من صامت وحركة طويلة ويُغلق بمسامت. وهذا المقطع مكرره في بعض 
السياقات ومرقوض في سياقات أخرى. إذ يرفض إذا لم يكن الصامت الأخير منه 
مشددا ار في حالة الوقف عليه. وإلاً فهو مقبولء ولكنه مع هذا القبول قد يكون 
صعباً. مما يشكل سببأ قوياً نسعي اللغة للتخلص هنه. إذ تطرا عليه مجموعة من 
العمليات الصوتية التي تؤدي في مجملها إلى توليد صيفة جديدة أو استعمال جديد 
للكلمة تكون الهمزة واحداً من مكوناته الصسوتية. على الرغم من اتها لم تكن مكوناً 
من المكونات الصامتية للجذر أو الاصلء أي أن النمط الجديد سيكون من كلمة جان 
مثلا هو :جأن. 
والأسباب التي تدعو إلى إقحام هذه الهمزة كثيرة . قامت هذه الدراسة بعرضها 
وتحئيل السبب الذي جعل اللغة تلجأ إلى هذه العملية الصوتية. وهو في 
الغالي سبب صوتي محض. وقد توصلت الدراسة إلى المظاهر الآتية محاولة 
تفسيرها: 
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1- الهمز الناشىء عن المقطع المكروه (المستثقل). 

2- الهمز الناشىء عن تقصير الحركات الطويلة والتعويض عن هذا التقصير. 

3- الهمز الناشيء عن التخلص من الحركات المزدوجة. 

ولهذا التمط الأخير عدد من المظاهر وضَحَنْهَا الدراسة؛ وحاولت الوصول إلى 
تفسير معقول لوجود هذه الهمزة في اليني السطمية أو الواقع الاستعمالي الفعلي 
اللغة, وقيما يأتي تفصيل هذه امظاهر: 

1- الهمز الناشىء عن المقطع المكروه (المستثظل). 

يتميز النظام اللقطعي اللغة العربية بوجود خمسة مقاطع في أغلب الاجتهادات. 
وهذه المقاطع هي(8): 

1- المقطع القصير المفتوح : 
ذا لمقطع من صامت يكون حد ابتداء وحركة قصيرة, مثل مثل بّ: 8و 
37 3 ي بد فء وهي كثير في العريية» ولا حرج من استعماله فيها 

2- المقطع الطويل المفتوح: 

وهو المقطع الذي يكون حدّ الابتداء فيه مموتا صحيحا ونواته حركة طويلة. مثل 
با: قث و بو تأدا و بي: 05 , وهو مقطع مستعمل في العربية, ولا حرج من استعماله 
أيضاً 

3- المقطع القصير المغلق: 

ويبدا هذا المقطع بممامت ثم حركة قصير: 
وكن: #لاطا وجن: أي وهى أيضا من اللكونات القطعية التي يكثر استعمالها في 
العريية. 

4- المقطع الطويل المغلق: 

ولا يختلف من حيث القيم الصوتية عن اللقطع السايق إلآ في النواة الصائتة, 
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افحركته طويلة, وأما من حيث قبوله في اللغة, فالبون بينهما شاسع جدأ فلا يقبل 
هذا المقطع إلا في حالتين: 

1- حالة الوقف عليه قي آخر الكلام مثل ذلى 455 وما إلى ذلك. 

2- إذا كان حدٌ الإغلاق فيه حدّ ابتداء في اللقطع الذي يليه ( إذا كان الصوت. 

الآخير فيه مشدداً) وذلك نحو : مادّة. وهذا النوع هو الذي سنبحثه في هذه 
الجزتية من الدراسة. 

5- المقطع القصير المغلق بصامتين: 

وهذا اللقطع لا يجوز إل في حالة الوقف عليه في آخر الكلام؛ قإذا وصلناء 
انتهى من الواقع الصوتي المنطوق, مثل : أخت الأنا< 

إن ما ذكرناه عن القطع الطويل المغلق. لا يعني أنه إذا توافرت فيه شروط قبوله 
سيصبح سهل الاستعمال, فهو على الرغم من قيوله في النظام المقطمي العربي؛ 
مقطع مستثقل, ويظل مكروهاً ومعرضاً لفعل قوانين التطور اللغوي التي ستسعى 
إلى التخلص منه. ودليل صعويته أنه لا يستعمل في لغة الشعر على الرغم من توافر 
شرطي قبوله(©. 

ولهذا فكثيراً ما تلجأ اللغة إلى التخلّصٍ منه. وما يهمّنا هنا هى تخلّصها منه عن 
طريق تقسيم النواة الصائتة الطويلة, إلى حركتين قصيرتين. ثم مُّقحمٍ الهمزة للفصل 
بين هاتين المركتين القصيرتي» لأنه سيتشكُلُ وضعٌ صوتي لا يسمح به النظام 
المقطعي للغة العربية, وهو تشكُلٌ مقطع يبدا يحركة. ومن الأمئة على هذه الطريقة 
التي أدت إلى إنتاج همزات لم تكن أبدأ جزءاً من مكونات الكلمة أو ما يسمى 
الاصول الصامتية للكلمة: 

- الضائين > الضاقّين هم/1/15نه< هلو < هه /11/ 431 

كما في قوله تعإلى : ٠‏ ولاالضافين » 3) فقد جاء عن آيوب السختياني قراءة : 
الض اين بالهمزء وقد ذكر ابن جنى في توجيه هذه القراءة آن الهمزة فيها بدل 
لالتقاء الساكنين. قالاصل عنه (الضاللين) فاجتمع فيها حرفان متحركان وهما 
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اللام اللكسورة الأولى وائلام المكسورة ففسكنت اللام وأدغمت في الثانية 
على حسب تعبيره. فالتقى ساكنان: الألف واللام الأولى المدغمة»». 

والحقيقة ان راي ابن جني في التقاء الساكنين منطلق من نظرة القدماء إلى 
الالف والواى والياء المديّات (اصوات العلة) على أنها سواكن تأثّراً بطبيعة الخط 
العربي الذي لم يفرق بين الولو إذا كانت شبه حركة [0”6+-ندوءة والواى المنيّة 
(الضمة الطويلة) فوضع لهما رمرَأ واحداً. وا لم يستطع القدماء تحريك أصوات 
لد قرروا أنها ساكتة؛ ولهذا فمثل هذا الوضع عندهم التقاء ساكتين. 

وأما ما حدث في هذا االوضع فهو مسب عن وجود المقطع الطويل المقلق (40), 
وهو هنا جائز بسيب ما ذكرتاه من توافر شرط جوازه؛ وهو أن حد الإغلاق(!) مكرّر 
في المقطع الذي يليه (مشدّد) والتخلّصر منه فقد قسمت نواته الصائتة إلى حركتين 
قصيرتين (8) >2+2 ؛ فصارت المقاطع في هذه الكلمة على هذا النحو: /قابله/ه 
118, وكلها مقاطع مقبولة, ما عدا القطع الثاني (21) الذي بدا بحركة؛ وللتخلص من 
هذا السياق الصوتي غير المقبول. اقحمت الهمزة لتكون حدّ ابتداء المقطع, فصارت 
اللقاطع على هذا النحو 1/11702ه</48. وهي مقاطع مقبولة؛ وهذا اذى إلى وجود. 
نمطين مستعملين صحيحين. احدهما غير مهموز (ضالين) وهو الاصل والآخر 
مهموز (ضائين ) ولكن الهمزة فيه طارئة مقحمة. 

-اللذانَ : اللذان نه /عه< /ه ل / 12 / له< < نه إمقؤلداله < 

وهي واحدة من حالات تثنية (الذي)!؟) وأما الحالة التي حدثت بفعل كراهة 
المقطع الملويل المفلق (930) وآدت إلى توليد مغردة جديدة مهموزة من هذا الاصل 
غير الهموزء فهي(اللذان). فقد جاء في قوله تعإلى: +واللذان ياتنانهما 
منكم974) قراءة تروى عن بعض (صحاب الشوادٌ بالهمز7). اي : اللذانّ على هذا 


الذي ذكرناء وقد تم ذلك على النحو الآتر 
اللذان > اللنءَدَن >2 اللذان 
لمقلا ابله() > نوثمه/مؤلعائلة (6 > تلمه< / ول ماادد 
الاصبل .يعد تقسيم الحركة الطويلة إقحام الهمزة لإيتداء المقطع 


ققد تشكل المقطع الطويل المغلق في الحالة الاولى؛ وهو/ 450/ وهو مقطلع 
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مقبول على استثقاله» ولهذا قامت اللغة في الخطوة الثانية- وهي خطوة نظرية 
لاتظهر قي البنى السطحية. لانها لا تتفق مع النظام المقطعي تلغة العربية- 
بتقسيم النواة الصائقة إلى نواتين كانت الأولى نواة للذال. وشكلت معها مقطعا 
قصيراً مخلقاً. وانضمت الثانية إلى اللام (ل) وهو سياق غير مقبول؛ لأنه 
يمثل ابتداء بالحركة؛ قأقدمت الهمزة. لابتداء المقطع, فتولد عن هذا نمط جديد 
مهموز. 

-الجان: الجان ««سدمد<مع ‏ < مساوق 

يتواقر في النمط الاصلي غير المهموز مقطع طويل مغلق (830) وهو جائز هنا 
بسبب تكرار حد الإغلاق في المقطع الذي يليه. كما يتيدى من الكتابة الصوتبة: ومع 
ذلك فهو مكروه مستثقل. وعرضة لان تتخلص منه اللغة, ففي قوله تعإلى :«والجان 
خلقناه704) قرا عمرو بن عبيد والحسن البصري وأبو السمال العدوي بهمزة بدل 
الألف(9). كما قرا عمرى بن عبيد مثل هذا في سورة الرحمن(00). وقد تم الآمر في 
هذه الكلمة على النحى السابق. كما في هذا المخطط الصوتي 


جان > جد > | اجلن 
مسامديع < اناوقة “يد > هلاويمه<بوي 
الال بعد تقسيم المركة الطويلة 0 إقحام الهمزة لإبتداء القطع 


-تزوان: تزوئر دىإنة”ددايتها   <‏ سم / قوعم 

وقد حدث الأمر أولا في المأضي ٠‏ أي 6/2 83/ :نأ (<). فقد تشكل فيها المقطم 
الطويل المغلق (,93) وهى جائز لتوافر احد شرطي جوازه. كما في الأمثلة السابقة, 
ولكنه مستشقل. ولهذاء فإن اللغة تلجأ إلى تفسيم الحركة الطويلة (© إلى 
حركتين (3+8) فتصيح الكلمة 72/؟ 2/3 / 2ف(<). ثم تأتي خطوة إقحام الهمزة 
لابتداء المقطع (:2) الذي لا يجوز في النظام المقطعي للغة العربية فيصيع (27). 
ويظل هذا المقطع مستعملا في المضارع. فقي قوله تعإلى ٌثَرَاوِرُ عن كهفهم»11) 
قرأ عاصم الجحدري: تزوارٌ التي تحتوي على المقطع المستثقل 23 / 7 / ها , 
وعن هذه القراءة قرا أبو معاذ : تزوئر(12). 


وقد كانت هذه العمليّة الصوتية طريقاً لنشوء عدد كبير من الكلمات المهموزة من 
هذا الأصل غير المهمونء وذلك نحو: اتمترٌ من الاصل(اتمار) بمعنى طال وصلب 
واشتد(12) واجثالَ من الأصل (اجثالٌ) بمعنى: طال ولط والتف(14) واجذارٌ من 
الأاصل غير اللهموز (اجذار) بمعنى انتصب للسباب199) ومنها ايضاً اجراش» أي 


ثاب جسمه بعد هزال. وله علاقة بالتجريش بمعنى الجوع والهزال(36). ومنها 
احزال وارمارٌ وازيارٌ الشعر والنبات؛ وازرامٌ وازلام واسماد واسمال واشرابٌ 
واشمانٌ واممأنء ومنها قراءة أبي عثمان النهدي: وازيفئّت17) في قوله: حتى إذا 


اخذت الارض رَحَرْفها وازّينت194) وقد فسرها هنري فليش كتفسيرنا هذاء أي 
انها هروب من المقطع الطويل المغلق, لكراهة التطق بمصوت طويل في مقطع 
مغلق(19) في حين فسرها الدكتور عبدالصبور شاهين تفسيراً صوتيأ آخرء وهو أن 
النير في لسان قبائل البادية ينخذ صورة التوتر, على حين يآخذ مسورة الطول في 
لسان غيرهم من الحضريين. وقد اتّخذ التوثر صورة الهمزة نظراً لشدّة ضغط 
الناطق على المقطع, برغم أنه لامادّة الكلمة, ولا آي صيغة من صيغها الإشتقاقية 
تحتوي همزة, الأمر الذي يؤكد أن رمز الهمزة هذا علامة نبر لا اكثر(20 

وعلى الرغم من أن هذا الأمر له تفسيره الصوتيء فإنه كان مدعاة إلى الشك عند 
علماء السلف. ففي حديث ابن جني عن قوله تعإلى: «فيومئذ لا يُسال عن ذنيه 
إِنْس ولا حجان 210) روى أن أبا العباس محمد بن يزيد المبرد روى عن ابي عثمان 
المازني عن أبي زيد انه قال: سمعت عمرو بن عبيد يقرأ: فيومئذ لا يسآل عن ذنبه 
إفس ولا جانء فظننته قد لحن إلى أن سمعت العرب تقول: شابّة ومانّة ودابّة(22). 

فالتوجيه هنا مرتيط بالسماع عن العربء لافي اليحث عن وجه لغوي يفستر 
الهمزة. فلما سمع عن العرب مثل هذا النمط الاستعمالي اقنّ القراءة 
التوجيه اللغوي» وإلاً فقراءة عمرو ين عبيد قراءة غير معتمدة, فهو من روس 
المعتزلة وكان يشتم الصحاية ويكذب في الحديث(03. 

وتذكر في هذا الجزء مظهراً آخيراً يعني اللقطع الطويل المغلقء ولكنه ليس 
مستثقلا في هذه الحالة. بل إنّه مرفوض لا يجوز في العربية, وذلك لأنه لا يتحقق. 
فيه شرط من شروط جوازه السايقة الذكرء وذلك ماورد في قراءة شاذَّة في قولنه 
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تعإلى:«اهتّرّت وربت294) فقد روي عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع أنه قرأ 
ريات(25) 

ووجه القراءة عندي أنه همز الأصلء ولم يهمز الصورة التي تبدو في البنية 
السطحية(ريت). قالأصل (البنية العميقة) هو (ريات) وقد حدفت العريية 
الفتح الطويلة بسبب تشكل اللقطع الطويل أ مغلق الذي يُرفض ما لم تت 
شروط جوازه26) وهذه هي الطريقة القياسية التي تعامئت معها العربية الفصحى, 
أيه 


أقطم > ال#طهم 

ولكن يبدو ان بعض اللهجات قد نحت منحى آخرء فلم تقصّر الثواة كما حدث 
هناء بل لجات إلى ما لجأت إليه في الصيخ السابقة التي كانت القطع فيها مستثقلا 
حسب, فقسمت النواة الطويلة إلى نولتين قصيرقينء شكلت إحداهما نواة كقطع الباء 
القصير المفتوح, فيما انضمت الثانية إلى التاءء مما اقتضى إقحام الهمزة. ليصبح 
مبدوياً بصامت كما تقتضي طبيعة النظام المقطعي للعربية, أي أن الآمر تم على 


النحى الآتي: 
الاصل تقسيم النواة إقحام الهمزة 
ريات 4 لوك > ريات 
م < “مم < لوطم 


2- الهمز الناشىء عن تقصير الحركة الطويئة والتعويض عن 
الجزء المحنوف: 
ويتم التقصير هنا من حركة طويلة إلى حركة قصيرة واحدةء بمعنى أنه لا يتم 
تقسيمهاء وقد وجدت أن بعض الانماط التي تحتوي على الفتحة الطويئة. والضمة 
الطويلة هي المعرّضة للتقصيرء وآما الياء المديّة (الكسرة الطويلة) فلم آقف لها على 
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أمثلة بعد, ولا سيما في موضوع التعويض بالهمزة» ومن ذلك : 

- أدتي : أدنا <مم /له< < 5/لة< 

فقد صرت الحركة الملويلة (5) إلى حركة قصيرة (3) مما أدى إلى حدوث قجرة 
صوتية اجحفت بالشكل الصوتي للكلمة. وهذ! اقتضى من اللغة إغلاق المقطع 
القصير الفتوح (33) بالهمزة ليصبح مقطعا قصيرا مغلقا (<08) وقد جاء هذا في 
فوله تعالى :#اتستبيلون الذي هو ادنى274) فقد قرا زهير الفرقبي: أدتا 
بالهمز(2) 

- خطايام: خطاياه نط /8 و/ <فإلميا < سط / ةوال/قابديا 

فقد لجأت اللغة إلى التخلص من الحركة الللويلة قي المقطع الطويل المفتوح (3]) 
عن طريق تقصيرها فتحول المقطع إلى قصير مفتوح» مما سبب إجحاقا بالكلمة. 
ققامت اللغة بالتعويض عن المحذوف عن طريق إقحام همزة تغلق المقطع. 

خطاياه > خطديام > ا خطلياه 

سة رشبم > سلةر'ميميا > سطشبر<ميميا 

والنمط المهموز جاء في قراءة بعض الشاميين(27) في قوله تعإلى : ( وأحاطت 
به خطاياء» (60). 


- وفي قوله تعالى : «أو سُنْسِيها» (31) 

قرا ابن كثير وابو عمرو : نَنْسَاها , بقتح النون والهمزء وقرأ باقي السبعة : 
تُنسّها(22) وقد فمّر مكي بن ابي طالب قراءة الهمز على غير هذا الوجه؛ وهو ان 
القُرّاء هنا جعلوها من التأخير , اي أنه جل وعلا يؤخر نسغ لفظ الآية(30). ولكننا 
من حيث اللفظ نستطيع أن نوجّهها على غير هذا الوجه. أي أن الأصل ننساها 
:2/2 ثم قصرت الحركة الطويلة في اللقطع الطويل اللفتوح (53) قصار مقطعاً 
قصيراً مفتوحاً (58) ثم اجتلبت همزة القطع لتكون نبرة تغلق المقطع ليصير قصيراً 
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مغلقاً-- وفي قوله تعالى #وذروا ما بقي من الرّبا64(4© 
قرأ الحمسن البصري : اليا (35) فالأمر تمْ على النحو الآتي: 


ريا > ابد < ريا 
5ط > ولك < حمطلة 
الأصل تقصير الحركة التعويض عن طريق الهمز 


فقد قصرّ المركة في الرحلة الثانية, مما أدى إلى حدوث فجوة تخلّ بالكلمة, 
فعوّض عن طريق إغلاق القطع القصير بالهمزة (8نا > <08) 

- وفي قوله تعالى:«وكثسفت عن ساقيها236!4 

قراالجمهور بإرسال الألف (ساقيها) وقرا ابن كثير ساقيهاء وقد ذكر ابن خالويه 
لهذه القراءة وجهين: 

أحدها: أن العرب تبدل من الهمز حروف المدّ واللين» فأبدل ابن كثير من حروف 
امد واللين همزة تشبيها بنلك(37) وقد ذكس البناء الدمياطي أنها لقتل وانها لغة 
اصلية(38). 

ويغض النظر عن أصالتهاء فهي ليست كذلك. » بل هي لغة من يقصصّر الحركة, 

فبتغيّر شكل المقطع من مطلويل مفتوح إلى قصير مفتوح, وهذا التغيبر يُحدث فجوة 
بالكلمة, »مما يدفع إلى الدتعويض عن طريق إغلاق القطع الجديد 
بالهمزة, ليصبح مقطعاً قصيرأ مغلقاً: 

ساقيها > | سقيها > ساقيها 

ارارق > قطررمرال'ه ‏ > 8برسبار<مه 


- رفي قوله تعائى :فطفق مسحاً بالسوق والاعناق» 391 
قرا ابن كثير وحده (السؤق) بهمز الواو وقرآ البزي عنه بغير همزء وقد ذكر 
أبن مجاهد توجيها لهذه القراءة. وهو أنّ الواى انضمتء فهمزت؛ لانضمامها ولكنه 


ذكر أن الأولى أنه لا وجه لها(40). 
1 


وعلى الرغم مما قاله ابن مجاهد. فإنذا نرى لها تفسيراً صوتياً معقولاً. وهو أن 
الأصل فيها هو (سوق) «نواثاة في حالة الرفع؛ ويتم تقصير الحركة (8) ليصبح 
1 


المقطع المفتوح مقطعا قصيراً مفتوحاً (510 > دة) وهذا يسبب فجوة تخل ببناء 
الكلمة, فيعوّض الناطقون بالهمزة لللء هذه القجوة» فيتحول المقطع القصير المفتوح 


إلى مقطع قصير مغلق. على النحو الآني: 
سوق ل > | سؤق 
متطلع > متايه > مسياحييع 
الاصل غير المهموز تقصير الحركة التعويض عن الممذوف 


وعلى هذا. يمكن أن نقول إن الهدف من التقصير هو الحدّ من اندقاع حركة للد 
الحلويلة وانطلاقها. ولكن هذا التقصير يخل ببناء الكلمة؛ مما يدفع إلى التعويض عن 
طاريق إضفاء مزيد من التوتر والضغط الذي يتولد عنه الهمزة. 

3- الهمز الناتج عن التوهم: 

مصطلح الدُرَهُم عند علمائنا القدامى يعني ما عنى به المعاصرون: القياس 
الخاطىء, وربما أطلق عندهم على الغلط يقول سيبويه:«فامًا قولهم:مصائب فإنه 
غلط منهم. ذلك أنهم تومّموا أن (مصيبة): فعيلة؛ وإنما هذه مُفْعلة»!41). واما معنى 
هذا المسطلع فهو الميل العارض- الذي يمكن التنبؤ يحدوثه- من كلمة أو صيفة» 
إلى الخروج عن مدارها الطبيعي, في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة 
أخرى, لوجود مشابهة حقيقية او متوهعة بينهما2؟) فإذا كانت الشابهة حقبقية. 
فإن القياس يكون صحيحاً. وإذا كانت متوهمة؛ فإن القياس يكون خاطتاً لو متوهماً. 
وأما ما نعنيه بالتوهم الذي يؤدي إلى همز غير المهموز. فهو أن اللغة قد تتوهم أن 
مكانا ماء كان مههوزا في الأصل. وأنّ الهمزة قد حذفت من كلمة ما في لهجة ما ؛ 
كلهجات الحجازيين مثلاء فتقوم اللغة بإعادة الهمزة إليه. قياسا على بعض الصيغ 
التي تشبهها من حيث الشكل الصوتيء وكانت هذه الصيغ اللفيس عليها مهموزة 
في الاصل. وحتى نوضح هذه القضية. تورد الامثلة الآنية: 

-سوي : سوية من <أسهد << مااروت»م 
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تقوم بعص اللهجات. كاللهجات الحضرية في الحجاز بإسقاط الهمزات من 
وسط الكلمة وآخرها. فكلمة جريء 7<00,مع عندما تخفّف همزتهاء فإنها ستصبح 
عي يتى للحذوف عن عازيق اللثذي. » فتصير الكلمة 
لالازة1521 بتشديد خقيف. فإذا ما طرات حاجة لاستعمال هذه 
الكلمة في اللسترى الفصيع. فإنّ على للتكلم ان يراعي أن هذا اللستوى الفصيح قد 
تخد الهمز شعاراً له. ولهذاء فإنه سيعيد هذه الكلمة إلى أصلها المهموزء وهو 
جريء 0نا<“آنيّ فإذا قام الناطق بهذه العملية, فإنه يعيد الكلمة إلى اصلهاء ولكنه قد 
يقوم بقياس بعض الكلمات غير المهموزة في الأصل عن هذه الكلمة؛ لأنها تشبهها 
قبل إعادتها إلى المستوى الفصيح المهموزء فيهمزها قياساً عليها. وذلك كهذه الكلمة 
(سوي) التي تشبه (جري). فإذا كانت (جري) العامية ستعود إلى (جريء) في 
الفصحى, فلا باس من حمل (سوي) عليهاء وإن كانت ليست مهموزة. خلافا 
للاصل غير المهموز. وقد جاء مثل هذا في إحدى القراءات التي قرىء بها قوله 
تعالي: «فستعلمون مَنْ اصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى4776) نقد قرأ 
يحيى بن يعمر : السوي.(44). 


- النبي : النبيء مل<اطهم : متززفطهم 

وقد جاءت هذه الكلمة فيما ورد من قراءات في قوله تعالى: (للذين اتبعوه 
وهذا الخمي»05(4) فقد همز نافع هذه الآية وكذلك في جميع القسرانء إلا في 
موضحين في سورة الاحزاب. في قوله : (إن وهبت نقسها للنبي إن أراد46(4. 
وقوله تعالى: 9لا تدخلوا بيوت النبي إلآ47) فلم يهمز هذين الوضعين 
الاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد (10< 0311<1), (5للة< . 0157<1) ولقد 
روى ورش عن نافع أنه كان يهمز هذين الموضعين أيضال48) 

ومثل ذلك أيضاً همزة: النبيين. فقد قراها نافع: النبينين بالهمز أيضا!49). 

وهذا الأمر إنما يتم على أسس القياس على الأتماط المهموزة في الاصل وخففت 
همزاتها في اللهجات. ومن َم فإنها تدخل في اللغة الفصيحة, وتستعمل جنباً إلى 
جتب مع النمط الأصلي. 
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- ري : دريء: مح آ سمل > عزتر تسد 

غي قوله تعالى : #كانها كوكب دُرّي50(4). 

قرا نصر بن عاصم وأبو رجاء العطاردي ومسعيد بن للسيُب وآيان بن 
درّيء بكسر الدال والهمز والمد؛ وقرنت: دَرّيء!(!؟) يفتح الدال والمدّ والهمزء وعلى 
الرغم من التوجيه الدلالي للقراءة من أنها جات من (النّرم) وهو الدقع قي 
الانقضاض وششدة الضوء(52) فإنه يمكن توجيهها على أن اللغة تميل إلى همز هذه 
الأتماط قياساً على الأنماط المهموزة الأصلء مثل جريء وشيء وغيرها. 


- قري ؛ فريء : محتيد : مرزرفمك 

في قوله تعالى : «يا مريم لقد جكت شيئا فريا534) 

قرا أبى ميوة : فريئاً بالهمزة54) وهو توهّم أو قياس على الاتماط المهموزة 
أيضاً 

كما يمكن أن نحمل على هذه الظاهرة ما يمكن ان ينشا من همزات في تلك 
المواقع التي كانت تحتوي على حركات مزدوجة؛ ولكن انكماشها إلى حركات طويلة 
ممالة» جعلها تشبه بعض الكلمات التي كانت مهموزة وخفّفت همزاتها كما ان 
تخفيف الهمزة فد تولد عنه الواو المدّية. فمثلا كلمة (مؤمن) عندما تحذف همزتها 
تصبح (887310) في العامية. فإذا أردنا إعادتها إلى الفصحىء فإننا نعيد إليها 
الهمزة (310<2:18) وينتج عن هذا أن بعض الكلمات ستهمزء وإن كانت لا تحتوي 
جركات مزدوجة أى همزات في بناها السطحية او العميقة ونلك كما في همن الحؤت, 
ومؤسى ويؤنس ويؤسف في لغة بن أسد(55) ويظهر ذلك بوضوح في المخطط 
الصوتي الآني. 

0ن 20 22 22 

كتحار < كص < كلوسر < ككتاو: يؤسقف 

مسا<اط < منتابتط << سلبارط < مركتي : حوّت 
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تمحر < كتمسر << كتمسمر < كفاكاي : يؤنس 

تحسم < كسم  <‏ تعسعياصم < 55ام:مؤسى 

فالاصل في هذه الكلمات أنها غير مهموزة. كما يبدو من كتاباتنا الصوتية في 
المرحلة الأولى. ولكنها تحتوي على الضمة الطويلة (3) التي تكاد تشبه تلك المسببة 
عن انكماش الحركة المزدوجة (5) في مثل 2850ز > 7500 أي: يَوْمْ > يُوم بالإمالة 
الواوية, فالمتفصّح يصمح 503/ز إلى يوم 3705لا: وهى في عمله هذا قد لا يفرق بين 
الكلمات الممالة بسب هذا الانكماش والكلمات التي تحتوي على حركة الضم 
الملويلة () كما في هذه الأنماط فيقوم بتصحيع الصحيح بسبب هذه القياس, 
فتصير الكلمات محتوية على الحركة المزدوجة الهابطة (ن) في هذه الأتماطء وهي 
بلا شك, حركات غير مقبولة وفي الخطوة الثالثة تقوم اللفة بالتخلّص من هذا 
السياق الصوتي المرفوضء عن طريق إلغاء شبه الحركة(*)؛ فتحدث فجوة صوتية 
تخل ببنية الكلمة مما يدفع إلى التعويض عن المحذوف عن طريق إقحام الهمزة. 
فينتج عن هذا كلمات مهموزة تستعمل جنبا إلى جنب مع اصولها غير المهموزة. 

على أنه يمكن حمل هذه الأنماط على ما أطلقنا عليه تفصير الحركة الطويلة 
والتعويض عنها بالهمز للحد من اندفاع الحركة الطويلة ايضاً. 

4- الهمز الناشىء عن التخلص من الحركة المزدوجة: 

تنقسم الحركات المزدوجة بصورة عامة إلى حركات مزدوجة صاعدة وحركات 
مزدوجة هابطة؛ ومن الناحية الوظيفية؛ فإن ما يحدد الصعود والهبوط في الحركات 
المزدوجة: هو موقع النواة انصانتة من اللقطع الذي يحتوي على هذا السياق؛ أي 
موقع الحركة؛ لأن الحركة المزدوجة عبارة عن تتابع حركة وشبه حركة أو شبه حركة 
وجركة في مقطع واحد56). ولا فرق هنا بين الحركة الطويلة أو القصيرة. فكلاهما 
تقعان في سياق يشكل حركة مزدوجة(67). فإذا جات الحركة قبل شبه الحركة, 
إن الحركة المزدوجة هنا هابطة. وإذا حدث العكس فتكون عندئن حركة صاعدة. 
وعلى العموم. فإن الذي يحدد الصعود والهبوط قي الحركات الزدوجة من الناحية 
الصوتية المجردة هو الأجهزة الصوتية التي ترسم شكل الحركة على شاشات 
الأجهزة» وهو أمر قد فرغ منه منذ من بعيد. 
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وعلى أي حال. فإن الحركات المزدوجة صاعدة كانت او هايطة, من الأوضاع 
الصوتية التي لا يمكن أن تكون محببة في اللقة العريية. ولهذا نراها تتخلّص من 
السياقات التي تحتوي على حركات مزدوجة بطرق شتى(57) وما يهمنا هنا هو ان 
اللغة قد لجآت إلى همز غير اللهموز فراراً من المقاطع التي تحتوي في بناها 
السطحية على حركات مزدوجة. ولتسهيل دراسة هذا الأوضاع. فقد لجأت الدراسة 
إلى تقسيم الموضوع يحسب شكل الحركة والنواة الصانتة. وفيما يأتي تفصيل اثر 
الحركة المزدوجة في تشكيل بُنَىّ مهموزة جديدة من بنى غير مهموزة أصلا: 


-١‏ الحركة المزدوجة الصاعدة التي تكون نواتها كسرة(1””) 

وهي حركة مقبولة في النظام الفتولوجي العام للعربية. ولكنها وضع مستثقل في 
بعض اللهجاتء تقوم اللغة فيه ياطراح شبه الحركت(؛*) ثم تعوّض عنها عن طلريق 
الهمن في مث (ورث 151 *) التي تتحول إلى (إرث 371 <)599) مما سبب وجود 
مادة معجمية جديدة7أومنها ما جاء في قوله تعالى :9وإذ قال إبراهيم لابيه 
آزر اتتخذ اصناماً آلهة614) فإن الشهور أن (أزر) هو والد سيدنا إبراهيم. 
كما تذكر كتب التفسير2) فهو يقول لابيه ازر: أتتخذ أصناماً آلهة؟ ولكن ابن 
عياس كما يروى عنه قرا: إزرأ تتخذء اي وزرأ(6) وبالتالي» فإن الهمزة فيه ناتجة 
عن حذف شبه الحركة في (12528*) ثم التعويض عنها بالهمزة (30ط<). 

وجاء مثل هذا في قراءة سعيد بن جبير وعيسى بن عمر وعبيد بن عمير وابان 
ابن تغلب واليماني: إعاء(64) في قوله تعإلى: إثم استخرجها من وعاء اخيد»(65). 


حق> أبن < ق* *< فذذا 
الاصل إسقاط شبه الحركة التعويض بالهمزة. 


وقد كان هذا الوضع سبباً في توليد صيغ أخرى كثيرة مثل: إشاح من 
وشاح660) وإجاء وإكاء وإجاح من وجاح وإسادة من وسادة(67». 
ب - الحركة المزدوجة الصاعدة التي تكون نواتها ضمةة 
وهي أيضاً جركة مقبولة من الناحية الوظيفية في العربية, ولكنها مستثقلة, تلج 
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اللغة إلى التخلص منها في بعض اللهجات والاستعمالات (تخلص مقيّد) وهذا يؤدي 
بدوره إلى تشوء كلمات جديدة مهموزة لم تكن موجودة [صلاً. وهذه المفردات 
الجديدة تدخل في المعجم العربي وتستعمل جنياً إلى جنب مع الصيغ الأصلية التي 
تخلو من الهمز. ومن الامثلة على هذا الأمر: 


- قي قوله تعالى: 9إذ يدعون من دونه إلا إناثاً6(4) قرا النبي - صلى الله 
عليه وسلم- وجماعة :ونا وأثناء وقرا عطاء: أثّنا(69) ولابد في توجيه القراءة بالهمز 
من حملها على قراءة الواى الاولي: وُثناء التي تشكّل فيها حركة مزدوجة صاعدة 
نواتها ضمة (80:1073) قحذفت شيه الحركة (*) للتخقيف ثم عوّض بالهمزة التي 


أقفلت القطع: 
يدر < مسد < سرد 
الاصمل غير المهموز هدق شبه الحركة التعويض عنها بالهمزة 
وعلى هذا تحمل القراءة الثانيةزأَئنا) بسكون الثاء. مع الاخذ بعين الاعتبار أن 
التسكين هنا جاء للتخقيف 


- وفي قوله تعالى: #وجوههم مسودة 74 قرا آبي بن كعب: أجوههم!!27 
والامر تم على وفق المخطط الآتي: 


وجرههم > “جرههم < أجوفهم 
مساستؤص ‏ > سمفسطتوه > سسطسطتطن<ه 
الأسمل حنف شبه الحركة ١‏ التعويض عن طريق الهمزة. 


- وفي قوله تعالى : «وانّى لهم التناوش»727) قرا ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر واللفضل: التتاوؤش بالهمز(3©. 

وقد ذهب مكي بن أبي طالب في توجيه قراءة الهمز مذهيا دلاليا بحت فذكر أن 
حجّة من همزء انه جعله مشتقاً من (ناشى) إذا طلبء فالمعنى: وكيف لهم طلب الإيمان 
في الآخرة وهى المكان البعيدء وذلك أنهم آمنوا في موضع لا ينتفعون بالإيعان فيه. 
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على أن مكيا نفسه قد أجاز أن يكون من (ناش ينوش) إذا تناول. ولكن لما انضمت 
الواو أبدلوا منها همزة(74). 

ومعنى كلام مكي هنا. هو أنه أيبلت الهمزة من الواوء وما نختلف فيه مع 
السابقين , يكمن في ان الإيدال لم يحدث هناء ولكن الذي حدث هو حذف شبه 
الحركة (*) من 5دا1883# لصعوية الحركة المزدوجة (0*) فالتقت الفتحة مع 
الضمة, ثم عوض عن المحذوق بالهمزة للقصل بين الحركتينء فتولّد من هذه العملية 


نمط مهموز وهو التناؤش : 
5ناعقمم ‏ > 5تثقسص 20> 5سدقمها 
الأصل حذف شبه الحركة التعويض بالهمزة 


- وفي قوله: #اشتروا الضلالة7504) قرآ بعض القراءه بالهمزء أي: اشترؤاء 
وهي لغة قيس. وبعض العرب يقولون: عصتوا الله بالهمز(76) والسبب في وجود 
الهمزة في هذا النسط هو حذف شبه الحركة من الحركة الئزدوجة الصاعدة. 


والتعويض عنها بالهمزء على النحر الاتي: 
تماق لهو لبن »د تسا( > منماقتموي مدق (<) > ماملةله قزم 
الاصل حذف شبه الحركة التعويض بالهمزة. 
وغاية هذا التعويض صوتيّة محضة, وهي الفصل بين الحركتين بعد سقوط شبه 
الحركة, آي 


2 0 
ومثل هذا أيضا ما جاء من همز بعض الأعراب لقوله تعالى : (فتمنؤ! 
الموت774) وفي قوله تمالى : وإذا الرسل اقتت7974) قرأ أبو عمرى وحده 
بالواو على الاصل (وقّتت) وقرا باقي السبعة: أقتت يالهمزة(77) والذي حدث في 
هذه القراءة. وهو استثقال للحركة المزدوجة(نا”*). مما أدى إلى حذف شبه الحركة. 
ثم التعويض عنها عن طريق الهمزة لإغلاق المقطع: 


وقتت > أدهت < القتت 


قتي اناي > غفافيلآن* 3 أماتلعان< 
الاصل بعد حذف شبه الحركة < التعويض بالهمزة لإغلاق القطع 


حوفي قوله تعالى : «لترونٌ الجحيم»0*) قرا ابن الرومي عن أبي عمرو 
لتترؤن بالهمنء وهو عند أغلب النحويين لحن كما يذكر ابن خالويه(81), وقي هذه 
القراءة وجهان: 

1- أنه عودة إلى الأصل المستغنى عنه قي اللغة؛ لان اصل(برى) هو (يراى) 
بالهمز (62). 

2- أنه حذف شبه الحركة (الواو) من الحركة المزدوجة الصاعدة قسدنت» ههه[ 
فالتقت الفتحة مع الضمة, وهو سياق غير مقبول في العربية, مما ادى إلى 
التعويض عن المحذوف عن طريق همزة القطع, للفصل بين الحركتين. ولتبدا 
القطع (00) الذي بدا بحركة : 


لترون > لتر >2 لترفن 
مهماما > تمسخسمامز ‏ > مممسحمستوز 
الاصل بعد حذف شبه الحركة التعويض عن اللحذوف بالهمزة 


ج - الحركة المزدوجة الواوية التي تكون نواتها فتحة: 

وهي أكثر الحركات المزدوجه قبولاء ريما بسبب خفتها اللمتأتيه عن ان نواتها هي 
الفتحة. ومع ذلك فهي عرضة للتغيير والتبديل» عن طريق حذف حدّ الابتداء, وهى 
شبه الحركة. والتعويض عنه بالهمزة. ومنه أمثلته: في قوله تعالى:(ؤلا 
تتبعوا خطوات الشيطان»73) قرأ عمرو بن عبيد وعيسى بن عمر: 
.خطؤات بالهمز(؛* اوقد تم الآمر كما في هذا االخطط الصوتي: 


اخطوات < خطنات < خطؤات 
)ساس 0 تاسس > حرسي 


الاصل رفيه الحركة المزدوجة ‏ حذف شه الحركة التعويض عن طريق الهمزة 
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وجاء في القراءات الشاذة: ولتناهم والتناهم والتناهم (من والتناهم) أيضالكة) 
اللغة: ذأى العود بمعنى (ذوى)ء وقد وصف ابن منظور هذا الاستعمال 
بأنه لغة ردنية(86) كما قرا بعض القراء: اتبلؤن577), في قوله تعالى : إلتبلونٌ في 
أموالكم»(68) 


د- الحركة المزدوجة اليائية الصاعدة التي تكون نواتها كسرق(() 

هي وضع صوتي مستثقل وقليل الإستعمال في حدود ما أعلم, كسا في ياء 
المضارعة في حالة التلتلة, ويعض الأتماط التي تحدث في حالة استعمال بعض 
اللواحق كنون التوكيد التي تاحق الفعل المضارع المسند إلى المخاطبة, كما في قوله 
تعالى: «قإما ترين من البشر9974) فالفعل (ترين 202:ذزدكها) يحتري على هذا 
الوضع الصوتي المستثقلء وهو وضع مقبول في المعيار الفصصيح في مثل هذا 
السياقء ولكنه مسعب, ومن المتوقع أن تسعى اللغة إلى التخلص منه. ومن هذا ما 
ردي عن أبي عمرى بن العلاء أنه قرا : تريْن(90) 8هها<هنةا) فقد تخلص من شبه 
الحركة(1) مع بقاء حركتهاء فالتقت الفتحة السابقة عليها مع هذه الكسرة. وهر 
وضع صوني غير مقبول: مما أدى إلى التعويض عن المحذوف بالهمزة للفصل بين 
الحركتين. وأما ما ذهب إليه ابن جني من تحليل هذه القراءة وتضعيفهاء ومن أن 
هذا الوضع ليس مستثقلاً بسبب أن شبه الحركة مسبوقة بفتحة؛ فهو امر لا يفسّر 


الظاهرة. وإن كان يفسسّر أن ورود هذا النسط قليل في لسان العرب على أن ابن 
جني نفسه روى أن الكوفيين قد حكوا الهمزة في نحو هذاء كما في قول الشاعر: 
كمشترىء بالحمد احمرةً يُثْرااة) 

والاصل: كمشتر (كمشترئ). وعلى هذا فالذي حدث هناء يمكن تمثيله على 
النحو الآتي : 

قمم ةرمعم > مممخمم > جمتحصم 

لز موقاس > ما“ مة 9090© > ص <تمماكسسم 

الأممل حذف شيه الحركة التعريض بالهمزة 


ه - الحركة المزدوجة اليائية التي تكون نواتها فتحةة 

وليست هذه المركة من الأوضاع المرفوضة أيضاً؛ بل هي أخف الحركات 
المزدوجة نطقاًء ريما بسبب وجود الفتحة نواة لها. ومع هذا فقد طرأ عليها بعض 
التغيرات. ومن ذلك: 


- في قوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً97(6 قرا 
بعض القراء: ضئاء(4؟): وقد فسر أبن خالويه هذا الموضع على أنه جعله من ضاء 
تسر ضونا كن ٠‏ ومع ذلكء فإن هذا التفسير لا يقدّم قي آمر تشكل الهمزة 
شيئاًء والذي نراه هنا هى أن الاصل ضياء 3<20 لإفل يحتوي على الحركة المزدوجة 
الصاعدة (03) وقد حذفت شبه الحركة للتخفيف, فالتقت الكسرة السابقة عليها مع 
انواتهاء وهي الفتحة الطويلة. مما دعا إلى إقحام الهمزة للفصل بينهما؛ وليستقيم 
الشكل المقطعي للكلمة, فصارت 1<3<20إ وقد جاء مثل هذا ايضأ في قوله:ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء9594) فقرا ابن كثير وحده: وضئاء 
كالموضع السابق 960 


- وفي قوله تعالى: (وجدها تغربُ في عين حمئة074) قرا أبن عامر وأبو 
بكر وحمزة والكساني: حامية؛ من معنى الحرارة. وقرا الباقون حمئة؛ وقد فسرت 
على انها جاءت من معنى الطين والحمأة(6؟) ومع ذلك فإنه يمكن التماس وجه 
صوتي لهذا القراءة يتواقق مع معنى الحرارة؛ وهو أنه من (حّمية متلهإنهميا). 
الذي تشكلت فيه الحركة المزدوجة الصاعدة (92) وقد أسقطت اللغة شبه الحركة 
(5) فالتقت حركتا الكسبر اي مان 


وإن كنا نقوّي تفسير القراءة دلالياً من الطين أيضاً. 


- وفي قوله تعالى :«وكنت نسياً منسيا904”) قرا محمد بن كعب القرظي 
1853 


ويكر بن حبيب السهمي نّسئا بقتح الثون والهمزة؛ وقد ذهب ابن جني إلى تبتّي راي 
أبي زيد الاتصاري في تفسير هذه القراءة دلالياًء من قولهم : نسأت اللين أنسؤٌة 
نساء وذلك ان تنخذ الحليب. فتصّب عليه ماء, واسمه : الس والنسيء. وعلى هذا 
يكون تأويل هذه القراءة يا ليتني مت قبل هذ! وكنت كهذا اللبن المخلوط بالماء في قلته 
وصغاره حالة(100) 


وهذا التفسير على الرغم من احتماله لهذه الدلالة. قد يبتعد عن الحقيقة, 
والأقرب من هذا التفسير أن نلجآ إلى ما نحن بصدده من أمر تأثير المركات 
المزدوجة. إذ إنها في اصلها المستعمل(835[88) تحتوي على الحركة المزدوجة 
الصاعدة (4/ا)؛ وتخلصت اللغة منها عن طريق حذفها والتعويض عنها بإضافة 
الهمزة لتغلق المقطع (26) حيث لا يجوز فيه الإيتداء بحركة. 

- رفي قوله تعالى:«إما شْرِيئي0004 قرا بعض القراء بالهمزة: أي: 
«مرئْئّيء(192) وهي ناتجة عن حذف شبه الحركة والتعويض منها بالهمزة. أي: 

تريني * 
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والهمزة هنا للفصل بين الحركتين (13) ولايتداء المقطع بصوت صحيح. 


و - الحركة المزدوجة الهابطة الواوية («د) 

وذلك كما في قوله تمالى: «بالآخرة هم يوقنون134) فقد قرأ أبوحية 
النميري: يؤقنون, بالهمزة1747)والاصل فيها ده هنرا«نازء وفيها الحركة 
المزدوجة الهابطة («نا)» وهي صعبة جداء تقوم اللغة في الغالي في التخلص منها 
عن طريق حذفها ولكنها سارت في مسارين فني التعويض عنهاء قالمسار القياسي» 
أن تعوّض عنها عن طريق إشباع نواتها الصانتة, وهي الضمة. والمسار الثاني أن 
تغلق المقطع بالهمزة 

ممتأستيابسماز > هد هنول ءنر > كمةمناتاو 

ممتامني امسر > مستسنلسر > ممتامنياهدو 
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از - الحركة المزدوجة الهابطة اليائية: 

ومن الأمثلة على تأثير هذا السياق الصوتي ما ورد في قوله تعالى: ولا أدراكم 
به105(4) فقد قرا ابن عباس والحسن وابن سيرين: ادراتكم به(106), وقد جار 
القدماء في امر هذه القراءة, ولكن ابن جتي وجد لها وجها معقولاء وهو أن الاصل 
أدريتكم. قلبث ألياء همزة لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح؛ كما قالوا في (يَيْبَُ) 
يابس» وهي لغة عقيل» ويقولون في (اعطيتك: أعطاتك)!0107). 

وهذا الذي ذهب إليه ابن جني هو ما تود قوله أيضا. فالاصل أدريتكم 
(0نها0ه20<) يحتوي على الحركة المزدوجة الهابطة (39): وقد استثقات لغة 
عقيل ويعض اللهجات الأخرى هذا الوضع الصوتي. فحذفت شبه الحركة, ثم 
عوضت عنها عن طريق الهمزة: 

سنطنة رملة< > سمط "مقة< ‏ > تمبطانحملود 


الاصل حذف شيه الحركة التمويض بالهمزة 

وفي قول تعالى: «وقالت هيت لك108(4) قرا علي بن أبي طالب رضي الله 

تعإلى عنه وأبو رجاء العطاردي ويميى وابن عباس بخلاف عنه وابو وائل ومجاهد 

وقتادة وطلحة بن مصرف وآبو عند الرحمن السلمي: هنت لك بالهمزة(169). ولا أرى 

وجها لمحاولة القدماء لتفسير هذه القراءة وتوجيهها دلالياء فالصميع ان الهمزة 

اناتجة عن تأثير الدركات المزدوجة لأن الكلمة ليست عربية: 

قارقط ل مالولط < مخلط > تحزظ 

الاصل بللماثئة التخئص من الحركة اللزدوجة التعويض بالهمزة وتفيير 
عن طريق حذف شبه الحركة ‏ المركة اناسية ضمير التكلم 
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اتفصل السابع 
قانون الأصوات الحنكية وأثره في تشكيل الكلمة 
«دراسة في صوت الجيم» 


تقديم 

وصف سيبويه الجيم التي نتطقها في الاستعمال اللغوي المعياري (الفصيح) للغة 
العربية بأنُّها صوت من الأصوات المجهورة الشديدة!!). وقد اتّخذ سيبويه في هذا 
التعريف معياراً صوتياً يتمئل قي الذوق اللغوي؛ لأن الصوت الشديد عنده هو الذي 
يمنع الصوت أن يجري فيه؛ حتّى إذا نطقت بالصوت لم يمكنك ان تمدّه إلى الحد 
الذي تريد(2) 

وأما ما يمكن أن يقال في هذا الشأن عند المحدثين فهو أن صرت الجيم صوت 
مركب 4011160 وقد وصفه كمال بشر بأنّه صوت لثوي حنكي مركّب» وصفة 
التركيب تعني أنه انفجاري احتكاكي(3). 

والحقيقة أنه لا أحد يمكنه الاعتراض على وصف وت الجيم عند القدامى أي 
إلى 
موضوع يتعلّق بالتطور الصوتي لهذا الصوت بالنظر إلى الاستعمال اللغوي الفعلي, 
كما ترويه كتب التراث والمعاجم اللغوية التي نقلت لنا كثيراً من الصور الاستعمالية 
التي لا بد من تعليلها 

وقد انطلقت هذا الدراسة في سبيل تعليل وجود هذه الأشكال الصوتية من أن 
الاصل في نطق هذا الصوت لا يشتمل على صصفة التركيب المشار إليهاء وإنمًا هو 
صوت مفردٌ خال من التعطيش» وهي نتديجة أشار إليها كثير من الدارسين 
المعاصرين وقد حاولت الدراسة تأيبدها بما هو وارد قي مكانه. 

وتاتي هذه الدراسة لتفسير كثير من التحولات التي طرات على هذا الصوت» وقد 
قسمتها إلى الأقسام الآتية: 


1- قانون الاصصوات الحذكية وأثره في تشكيل صفات الجيم. 
2- قضية انحلال ألصوت المركب. 
- انحلال الجيم إلى الدال. 
-انحلال الجيم إلى الشين. 
3- تطور الجيم إلى الياء والعكس. 
4- التداخل في الصفات بين الجيم المفردة والقاف المجهورة. 


قانون الأصوات الحنكيّة وأثره في تشكيل صفات الجيم 

صوت الجيم كما بينا مركّب في استعماله الفصيح. ومن اليسير أن يتبادر إلى 
الذهن أن الاصوات المركّبة قد وجِدَتُ في مرحلة تالية على الأصوات المفردة؛ وهذا 
ما يؤدي إليه الحس اللغوي» وإن كان هذا الحس لا يكفي لإصدار حكم علمي مقئع 
تماماً, ولهذاء فلا بد من وجود ادلة لغوية بحتة تؤيد هذا الحس اللغوي؛ حتّى يصبح 
الحكم أمرأ يُطمأنُ إليه. 

وأول هذه الادلة أن اللغات السامية بصورة مجملة لا تجد فيها صوت الجيم 
المركّب, إلا في تلك الكنمات المستعارة من لغات اخرىء وأما الكلمات السامية 
الأصيلة. فإن نلقها لا يكون إلا بالجيم الخالية من التعطيش. ومثال ذلك من اللغة 
الجعزية (الإثيوبية) الكلمات الآتية 

(1384) بمعنى قرية أى بلدة (هجر)!4). ومنها كلمة (05ا80ة#) بمعنى 
(جاموس)!) و (8038لج) بمعنى مورد ماء أى عنكبوت7©) و (8800121) بمعتى 
(جنة)77) و (85ذ7) بمعنى رجس أو نجاسة (9). ومنها أبضاً كلمة (4(ه5ة1ة) بمعنى 
(مسجد)!9). وكلّها تنطق نطقاً خالياً من التعطيش. 

وأما في العبرية. فنجد الكلمات الآتية, على سبيل المثال لا الحصر :(1اتةتةع) 
بمعني قضمى 0غ7قي) 19). بمعنى (جرف). و (اقلوةع) (11) بمعنى (عَطم)(02. و 
(84ع) بمعنى (جد) أ (حظ)!13). وهي ايضاً مما ينطق بالجميم الخالية من 
التعطيش. 
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واما من اللغة السريانية. فنورد الأمثلة الآتية: ([8048ع), بععنى جدل 
ونسسج(14) و (86895). بمعتى (جبى) من جباية الضريية!15) (830:3) ٠‏ بمعنى رجل 
أى جبر(©1 و (3163) بمعنى جورب(17). وغيرها مما يحتوي على صوت الجيم 
أصلاً من أصولها غير مستعار من غيرها من اللغات الأخرى. 

كما أنّ هذا النطق لم يختلف عن هذا انشكل الصوتي في اللغة الأكاء ية. فنجل 
فيها مثلاً كلمة (8280300) بمعنى(أثمٌ) أى (أنهى)(12) و (ناتعندم) بمعني (اثّفاق) أو 
(رضا)(19) و (8ن20ع6:) بمعنى (دعا) أي (صرخغ)(20وغيرها كثير آيضاً. 

والإشكال الذي يكمن هنا هو: ما هو المسوّغ الذي يجيز لذا أن تحمل العربية 
على اللغات السامية في هذه القضية؟ ويكئمة أخرى: لماذا لا يكون ما في العربية 
أصلاً قائمأ بذاته, لا يقاس على غيره مما في اللغات السامية من ظواهر صوتية, 
على الرغم من التقارب القوي بين العربية وهذه اللغات؟(21). 

وللإجابة عن هذا التساؤل, فإننا نقول زيادة على ما سياتي من حديث عن هذا 
الموضوع. إِنّه من البداهة إن نحتكم إلى الكشرة أولاً. فمن السهل أن نعلّل كيف 
تغيّرت واحدة من الثغات إلى صورة ما من الصور الاستعمالية: في حين أنّه من 
الصعب أن نعمد إلى تعليل صورة صرتية أخرى في عدد من اللغات. فالكثرة أصل 
لا يستهان به هنا 

وام الدليل الذي نستند إليه في عدّ النطق الإفرادي الخالي من التعطيش أصلاً؛ 
فهى وجود هذا النملق في بعض المتحجرات اللغوية, ونعني بالمتحجرات اللغوية هنا. 
أن الظاهرة اللغوية عندما يصييها التطوّر أو تموت أو تتغير لأي سبب من الاسبابء 
فإن هذا التطور أى الموت لا يكون نهائياً في جميع جزتيات الظاهرة اللغوية. بل لا بد 
من أن يبقى ما يدل على أن الظاهرة كانت موجودة ومستعملة في يوم من الأيام, 
وهو بعض الأوجه الإستعمالية التي تسريت إلى اللستوى الجديد واستطاعت ان 
تفلت من فعل قوانين التطوّر اللغوي التي فعلت فعلها في اللغة. 

ولعلّ الفائدة الكيرى من وجود هذه المتحجّرات اللغوية. هي أنها تساعدنا في 
عملية التنريخ للغة وظواهرها المختلقة» ومن ذلك ما نحن يصدده من الحديث عن 


157 


الأصل في نطق الجيم هو الإفراد أو الصورة الصوتية اللقربة الخالية من 
التعطيش. 

وقد حفظت لنا المعاجم اللغوية يعض هذه الأمثلة, فمنها مأ رواه لنا أبن الأثير 
من الحديث النبوي الشريق المعروق بحديث الاستنجاء, فعتدم! طرح موضوع 
الاستنجاء بالروث قال: إن ركس(22). ولا نعتقد ان هذا اللفظ المرويّ هذا بعيد عن 
النطق بالجيم على هيئة ما يسمى بالجيم القاهرية الخالية من التعطيش, إذ إنه من 
المرجّح أن يكون الرسول صلَّى الله عليه وسلم نطقها (8185), ولكن لا لم يكن في. 
المعيار الصوتي للغة الفصحى صررة لهذا الصوت, ققد قرَبوه من الكافء ولا غرابة 
في هذا التقريب البتة. فالقاف والكاف تشتركان معا في المخرج نفسه.(وفقاً للصورة 
الصوتية المجهورة التي وصفها سيبويه). 

كما قرأ بعض القراء قوله تعالى: حثّى يلج الجمل في سم الخياطة 
بالصررة الإفراديةء أي : (متوثلةز).ى (23)زسمدهدع). 

والحقيقة التي اود الإشارة إليها هناء هي أنّ الأمثلة على هذا الأمر ليست قليلة 
في العجم العربي, بل هي كثيرة. نذكر منها مثلاً ما جاء في حديث حذيفة في 
موضوع اللسيح الدّجال:” نعت لنا السيح الدّجّال؛ وهو رجلٌ عريضُ الكبهة, آراد: 
(الجبهة). واخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف(20©. 

ومنها أيضا "الجبولاء. وهي العصيدة. وهي التي تقول لها العامة الكبولاء”(5© , 
وهو مثالٌ أورده المعجم من الاستعمال العامّي في وقت تدوين هذه الكلمة في لسان 
العرب» واغلب الاعتقاد انها كانت تلفظ بالجيم المفردة الخالية من التعطيش, أي : 
(< ةاناطمع). ومنها أيضآ : الكقْرَى والجُترى. (73نقدم) و (3سقدج) 6©. 

كما نقول أيضأً: خطيب مُسْهِجٌ و مُسْهك وريع سيهوجٌ وسيهو وسيهك, 
والسّهك والسهعٌ: مر الريح. وقد ذكر بعض اصحاب المعاجم والمهتمين باللسان 
العربي أن الجيم في هذه الامثة بدلٌ من كاف (سيْهك) و(سيّهوك)؛ وهو وعاء 
الطلم(27) 

والحقيقة التي أعتقد أنّها إكثر جلاء هي أن هذه الكاف هي صورة عن 

ذا 


النطق الاصلي القديم الذي نعمتقده لنطق الجيم. وهي الصورة الإفرادية غير 
المركبة 

ومن الأمثلة على هذا النطق أيضاً. ما جاء في كلمة (المتط). وهو الذبن الخاثر, 
فقد رُويّت صور استعمائية مختلفة لهذا النمط اللغوي القديم: بعضها يمكن أن 
يفضي إلى ما نتصوره من أصل لتملق الجيم القديمة, ن الاصمعي أنه 
سمع (عُخلط) و(عُجَلِط) . (عُطط) وجميع هذه الأوجه الاستعمالية تقضي إلى دلالة 
واحدة وهي اللبن الأخين الخاثر. وه امرٌ أيّده أبو عمرى بن العلاء وابن برّي كما 
يذكر ابن منظور(28). 

وتورد مثالاً آخر على هذا الذي تعده تسربًا من الصورة النطقية القديمة لصوت 
الجيم. وذلك من المرحلة التي سبقت اتَّخاذ اللغة الفصحى الصورة المركّبة لنطق 
الجيم شعاراً لهاء وهي كلمة (الأهوج) التي روت المعاجم صورة أخرى لها بالكاف. 
أي: الأهوك. وهذه الصورة الاستعمالية تعني المعنى نفسه الذي تعنيه المسورة 
الأخرى؛ فقد ذكرت المعاجم أن الأموك والأهوج واحد. وأن الهوكٌ كالهوجٍ 


الحمق(9©» 
وعلى هذا يمكن القول إن صورة النطق التي ريت بالكاف قد يكون الذي حدث 
فيها آحدَ أمرين: 


1- أن النطق الذي سمع عن العرب إِنَّما كان بالجيم المقردة. وقد حدث أنّ النظام 
الكتابي العربي لم يكن وضع رمز للجيم اللفردة الخالية من التعطيش, (8) 
فرّسمت على هينة الكاف. وهو أمر ممكن الحدوث. 

2- وقد يكون الناطقون قد احسوا بتغيّر صورة نطق الجيم؛ وأنّها صارت صوتأ 
مزدوجاًء فغيّروا الصورة النطقية إلى هذه الصورة أي: (5), ولكنّهم لم 
يميّزوا في بعض الاستعمالات اللغوية بين نطق الجيم المفردة(8) والكاف 
(6). لشدة التقارب بين مخرجيهما وصفاتهماء فهما من الأصوات الأقصى 
حنكيّة(20). فقرَّيوا هنه الجيمات من الكاف كما في الأمثلة السابقة الذكر. 

وائذي يشهد على ذلك اشتراكهما في المعنى فهما يفضيان إلى الدلالة نفسها. 
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وإن لم يتساويا غالبا قي النظرة إلى فصاحتهماء فقد عد سيبويه الصورة المسوتية 
المقردة في بعض هذه الأنماط من الأصوات غير الستحسنة(1). وأعتقد أنه يذهب 
في هذا التصنيق إلى مقارنتها بالعيار الفصيح لهذا الصوت. وئيس بالمعيار 
الاستعمالي؛ فهو على وعي تام بأنّ هذه الأنماط مستعملة في بيناتها 

كما يمكن أن نستدل على إصالة صوت الجيم في صورته غير الركبة. بما 
تسمعه اليوم من بعض أشكال الاستعمال اللغوي في يعض مناطق العالم العربي, 
كالجيم القاهرية. ويعض مناطق اليمن وضّمان. 

وعلى هذاء فإنه يمكن القول إن اللغة العربية في فترة من فترات عمرهاء وصلت. 
إلى أن تغيّر صوت الجيم الخالية من التعطبش. إلى صوت مركب يتكون من الدال 
اللثوية الأسنانية, وينتهي بالشين المجهورة. 

ولكن هذا الأمر لم يحدث بصورة عشوائية ولهذا فلا بد من طرح تساؤل آخر 
في هذا الصدد. وهو: لماذا تحول صوت الجيم (8) المفردة إلى صوت الجيم (8) 
المركية؟ 

لقد توصل علماء اللغة إلى أن هذا التحول نانج عن قانون اطلقوا عليه 
مصطلع (قانون الأصوات المنكيّة). فقد وصلوا في "مقارنتهم اللفغة 
السنسكريتية باللغتين الإغريقية واللاتينية في أواخر القرن التاسع عشر. إلى قانون 
سمّوه قانون الأصوات الحنكيّة'(32) وهو ما اطلق عليه ماريو باي مصطلح التغوير 
(1100مناهةلهم)» هو يعني به نقل مخرج الصوت إلى منطقة الحنك الصلب. أي 
الفارء كما في الكلمة اللاتينية (0666081). التي تنطق بصوت طبق (حنكي ليّن) مثل 
نطق الحرف (06). ولكنّها انتقلت إلى الإيطالية : (810©©), بصوت غاريّ يمائل ما في 
نطق كلمة (لعمددك) (33) 

واما آثر قانون الأمسوات الحنكيّة في الاصوات التي يكون مخرجها من منطقة 
أقصى الحنك. فإنه يتمثل في أن هذه الاصوات إذا جاءت ملوة بحركة أمامية 
كالكسرة القصيرة والطويلة, سواء كانت خالصة أو ممالة. فإن هذه الكسرة تجتذب 
إلى الامام قليلً. فتنقلب إلى مخرج آخرء غالباً ما يكون وسط الحنك. ويغلب أن 
تكون الاصوات الجديدة مزدوجة. أي تجمع بين الشدّة والرخاو:(64. 
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وفي العربية صوتان مخرجهما أقصي الحنك. وهما الجيم المفردة القديمة (8) 
والكاف (0). ويبدو أن الفرق بينهما ليس في صفة التطق أو اللخرجء وإنما في 
الجهر والهمس. إذ إن الجيم (8) صوت مجهورء في حين أن الكاف (6) صوت 
مهموس 


والكاف المكسورة على النحو الآتي : 

ع شالق 

مم شا بي 

وكذلك الحال بالتسبة للكسرات الطويلة: 

سدس 

ع ص م 

ويعد هذا التاثير المباشر تشكل في العربية صورتان صوتيتان للجيم, وهما 
الصورة القديمة في الأصوات غير المكسورة (83,83.ناع,13غ:8) والصورة الركبة 


ويجب أن ناخد بعين الاعتبار أن تعدّد الصيغ ليس مما تحبّده اللفة, ولهذاء فإنها 
استلجا في سبيل توحيد علاماتها إلى تعميم اثر القانون على تلك الجيمات التي لا 
تكون مكسورة؛ قياساً عليهاء فتغيّرها إلى الصورة الجديدة طرداً للباب على وتيرة 


واحدة. 
# شاع 


عع هه ]| الخاضعة للقانون 


و هس يو 
رج سه ]| غير الخاضعة للقانون 
بع سمس ابي 


ويهذاء فإنّ صورة صوت الجيم الفردة (8) قد ضاعت من النظام الصوتي 
للمعيار القصيح. وإن ظلَتَ موجودةٌ قي بعض اللهجات القديمة والحديثة؛ زيادة على 
أصالتهاء وريما تقردها في اللغات السامية الأخرى في أغلب الصور الاستعمالية 
للجيم. 

وما قيل عن تأثبر هذا القانون في الجيم. يمكن أن يقال عن تأثيره ذ 
الكاف. والفرق بيتهما أن الصوت الجديد الناتج في الحالة الأولى؛ قد اذّ 
القسمى شعاراً لها ومكوناً أساسياً من مكونات النظام المموتي في معيار اللغة 
الفصيح. وهو إبدال مطلق؛ واما الصوت الجديد الناتج عن تدخل هذا القانون في 
الكاف. ققد اقتصر أثره على الإيدال الصوتي التاريخي المقيد في يعض اللهجات 
العربية القديمة والحديثة, فيما يعرف بظاهرتي الكشكشة والكسكسة. وليس هذا هو 
المكان المناسب للحديث عن صور الكاقء وإنما ذكرناه لتوضيع الفرق بين عمل 
القانون في كلّ من الصوتين. 


انحلال الصوت المركب: 

لقد انتقل موت الجيم إلى صورته المركّبة بفعل تدخ القانون السابق. وهذا 
التدخل اختياري وئيس إلزامياً. فقد راينا أن تأثيره كان محدوداً في صرت الكافء. 
فقد اقتصر على بعض السياقات في بعض المواضع. وأما في صوت الجيم؛ فقد 
كان أثره مدالقاً في جميع السياقات اللفوية الفصيحة. مما دفع يسيبويه إلى وصف 
الجيم المفردة بأنها من الأصوات غير المستحسنة. 

ومع هذا التحول الاختياري فيه. فإنه يمكن القول إن صوت الجيم المركب لا يعد 
من الاصوات السهلة؛ بل هى صدت يقتضي من الناطقين النطق بصوتين مخلفين 
في أن واحد؛ وهما صوت الدال اللثوية الاسنانية المجهورة وصوت الشين المجهورة. 
(وهى صوت غير مستحسن في المعيار الفصيح من وجهة النظر ا معيارية) بما 
يناسب صفة الجهر اللوجودة في صوت الجيم المفرد الخالي من التعطيش. وهذه 
المسعوبة المتاتية عن الازدواج» مدعاة إلى تدخّل قانون السهولة والتيسير» وهو 


قانون عامٌ له كثير من الآثار التي إشار إليها الدارسون في سقوط الهمزة 
وادى إلى التخلص من صوت الضاد القديمة التي نراها 
في وصف سيبويه. وتخفيف التفخيم في بعض الآصوات المقخمة, وإن كانوا لم 
يشيروا إلى تدخل هذ! القانون في هذه الظاهرة: إذ من الممكن ان يتدثل عن طريق 
ما يمكن أن يسمى تفكيك الصوت المزدوج أو انحلال الصوت المركّب. وهو قانون 
غير إلزامي أيضاء من اممكن من الممكن أن لا يتدخل أيضاء وقد لاحظنا 
هذا من خلال الامثلة التي رويت عن انحلال الجيم المركبة. وهي أمثة استعمالية لا 
نستطيع آن نصفها بالكثرة, بل كانت محدودة ومقيدة. 

وإذا كاتت الجيم المركبة الحادثة مكونة من صوتين مخلفين وهما الدال والشين 
المجهورة: فإنتا نتوقع آن ينمل الصوت المركب إليهماء إذ ستنطق بعض 
الاستعمالات الأقوية المحتوية في بنيتها العميقة على صوت الجيم المركبة بأحد 
مكوني الصوت. أي أن البنية العميقة ستكون مركبة. في حين ستكون البنية 
السطحية (الاستعمال النهائي) بالدال أو بالشين المجهورة. والدليل على هذا الذي 
انقول الأمثلة الآتية 


والاصوات بين الا 


1- ما جاء بالدال والجيم 
استعمل الناطقون بالمعيار اللغوي الذي يعتدٌ به قي معيار الفصاحة الأنماط 
الآتية في صورتين صوتيتين: 

- جاء في لسان العرب: ٠‏ الإجلٌ : وجع في العنق, ابن الأعرابي: هو الإِجْل 
الل وهو وجع في العنق عن تعادي الوسادة» (35. 

- وجاء فيه ايضاً ٠:‏ الدتش: اتخاذ الدشيشة. وهي لغة في الجشيشة.. وفي 
الحديث : روى عن أبي الوليد بن طخفة: كان آبي من أصحاب الصف وكان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ينمر الرّجل يأخذ بيد الرجلين» حتى بقيت 
خامس خمسة. فقال : اتطلقوا فانطلقنا معه إلى بيت عائشة, فقال :يا 
عائشة: اطعميناء فجاءت ب فاكلناء(36) ولم أعثر على هذا الحديث في 


النهاية. بل جاء الاستعمال فيها بالجيم في حديث آخر(7© وقد عدَّها 
الأزهري لكت ولم يعترف بها لغة (5©. 

- وجاء في كتب لحن العامة أن (دَشْيت) نمط مستعمل في مكان (جشات) لهواء 
يخرج من الفم عند الامتلاء(29), وهذه الكلمة وأمثالها في كتب لحن العامة 
مما يفضع لاتملال الصصوت المركب. وهو ما نجده الآن في بعض 
الاستعمالات العامية في يعض مناطق الوطن العربي؛ حيث يقولون: دشي 
الطفلء وهو أن تطلب المراة من أخرى أن تقوم يدق الطفل بين كتفيه دقاً لطيفاً 
الإخراج الهواء الذي يمكن أن يكون تجمع في معدة الطفل بعد عملية 
الرضاعة 

-وجاء في لسان العرب أيضاً أن الدّعظاية كثير اللحم؛ او القصير قي رأي ابن 
ويقال فيه آيضا الجعظاية7) واغلب الظن هنا أن الاصل هو 
الجيم: وآنه انحل إلى احد مكونيه في تهجة من اللهجاتء فقالوا (الدعظاية) 
في مكان (الجعظاية): لانه مستعمل في باب الجيم أيضا(41). 

- وجاء آيضأ أنه يقال للرجل الجافي العزيز النفس: عَيْدّهية. ومُندّهية وعنجهية, 


- والأغلب ايضاً أن تكون الجيم المركبة هي الأصل. وانها تعرضت إلى ما 
اطلقنا عليه انحلال الصوت المزدوج (اثركب) فنطقها بعض العرب بالجيم 
المركبة وأخرون بالدال» مما أدّى إلى نشوء نمطين لغويين بمعني وأحد. 
وقد أشار الدكتور رمضان عبد التواب إلى هذه الظاهرة: وأثرها في اللهجة 
المصرية في الصعيد, فقال: «ومن التغييرات التاريخية لهذا الصوت, اتحلاله إلى 
أحد عنصصرية المكونين له في النهجات العربية الحديثة. إذ ينطق كالدال في صعيد 
مصرء فترى أهالي مدينة (جرجا) مثلاً يسمّون مدينتهم (دردا) كما يقولون: (دمل) 
و(داموسة) في : (جمل) و(إجاموسة) وغير ذلك (43. 


2- ما جاء بالجيم الشينة 
ما اود أن أشير إليه اول هو آن الشين المهموسة الثي ترويها للعاجم العربية في 


بعض الأنماط اللقوية الاستعمالية ليست من مكونات صوت الجيم: وإنما هي الشين 
المجهورة التي وصفها سيبويه بثنها الجيم التي كالشين. وهي من الاصوات غير 
المستحسنة عنده (44أوهي صوت لثوي جنكيء كالشين المهموسة(45). والقرق بينهما 
في الجهر والهمس فقطء ومن اللمكن أن يطلق عليها الجيم المشبعة(6). 
وعلى هذاء فإننا لا تتوقع أن تتحلّ الجيم المركبة إلى الشينء ذلك أن الشين 
مهموسة والجيم مجهورة, والاصل أن تنحل إلى الصوت السسابق الذي عده سيبويه 
من الأصوات غير المستحسنة لخروجها على النظام الصوتي للعربية الفصحيء وهو 
ما حدث في اللهجات الحديثة, كالصوت الذي ينطق به بعض أبناء المقرب العربي 
ومدينة دمشق ونابلس وغيرها من المدن الحضرية في بلاد الشام لكن الذي حدث 
في اللغة العربية ان الناطقين الذي أوصلوا الجيم المركبة إلى هذا الأمرء قد نطقوا 
الجيم شيناً مجهورة. ولكنها قد رويت عنهم وصفا بأنها الجيم التي كالشين وكتبت 
شيناًء ثم اصبح الأمر كما لى انه حدث إبدال صوتي تاريخي بين الجيم المركبة 
والشين المهموسة؛ وأوردت المعاجم يعض الأنماط على هذا الإبدال منها: 
- يقال : نَمَجّ الامر يدمح دمُوجا: استقام. وآمرٌ ماج ويماج: مستقيم, وادمّع 
الحبل: أجاد فتله وقيل: احكم فتلهُ في رقّة. و مُدمش بهذا المعنى» فأبدل 
الشين من الجيمء قال الشاعر: 
إذ ذاك إذ حَبْلُ الوصال مُدمّش (47 
- جاء في الحديث التبوي الشريف أن رجلاً قال لبعيره: شأ تعنك الله, فنهاه 
النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه (49). وشا : زجرء ويعض العرب يقول 
اجأ بالجيم؛ وهما لغتان(49). 
- وجاء في لسان العرب ٠:‏ مكانُ شَْس: وهو الخشن من الحجارة, قال: وقد 


وشاسيء. ويبدو الآمر كما لو كان انحلالاً لصوت المركب (ج). 
- ويقال في اللغة: حنشه عن الأمر يحنشه. بمعنى: عطقه. وهو بمعنى طرده. 
وقيل عَنَجَهُ فابدلت العين حاءُ والجيم شيناًء(53). 


تطور الجيم إلى الياء والعكس 
تفّحد الجيم المركبة والياء ف في الشرع. فمشرجهما هى القار لو سقف المنك 
الصلب, كما أنهما تشتركان في صفة الجهر. اي: تهتزٌ الأوتار الصوتية في أثناء 
النطق بهماء ولعلّ ما يختلقان فيه. يكمن فقط في أنّ الجيم المركبة من الأصوات التي 
تجمع بين الشدة والرخاوة, أي ن الاتقجار والاحتكاك. وامّا الياء فهي صوت 
ة. لق بشيء من الاحتكاك(52). 


وعلى هذا فمن السهل ان يحدث تطور الجيم إلى الياء, ولا سيما أن الياء أسهل 
منها.ء وإن كان هذا لم يمنع من حدوث العكس. كما هو الحال في ظاهرة 
(العجعجة)؛ ومن اللواضع التي جاءت في الاستعمال العربي الفصيح: 
- جاء في لسان العرب: «الإجل: لخة من الإيّل. وهو الذكر عن الأومال ويقال : 
هو الذي يسمى بالفارسية (كوزن)(53) وأميل إلى عدّ الجيم اصلاً والياء 
تطوراً عنهاء لما يقتضيه قانون السهولة والتيسير من طبيعة ميالة إلى عدّ 
الاسهل تطورأ عن الأصعب. 
- وجاء في اللسان ايضاً : « بعير ازجم : لا يرغو؛ وقيل : هو الذي لا يفصح 
بالهدير» وقد يقال بالسين. الاحمر: بعيرٌ زيم واسجم؛ وهى الذي لا يرغو, 
قال شمر: الذي سمعته بعير أزجمٌ قال : وليس بين الازيم والازجم إلا 
تحويل ألياء جيماً؛ والعرب تجعل الجيم مكان الياء؛ لآن مخرجهما من شجر. 
الفمء وشجر الفم الهواء وخرق الفم: الذي بين الحنكين»!54). 
وما أرجحه هنا هو أن الجيم الأاصل وليس الياء. 
- وجاء في مادة (يضض): « ويضنْض الجر مثل : جصص» وفقّح, وذلك إذا 
فتح عينه... يصص ويضّضء وحصّص بمعنى وأحد. لغات كلهاء(55). 
- كما روت لنا المعاجم كثيراً من المواد التي تعاقيت فيها الياء الجيم, هما يدل 
على إمكانية حدوث التبادل بيتهما. فقد جاء في اللغة أن الخسيجّ والخسيّ 
على البدل: كساء أو خباء يُنْسعِ من ظليف عنق الشاة 56). 
- والصهريج: واحد الصهاريج» وهي المياض يجتمع قيها الماء. وأصله 
قارسي, وهو الصهري على البدل(57). 


وقول العرب: ما بالدار ِبِيجٌ بالكسر والتشديدء إي: ما بها أحدء وما قي الدأر 
سَفرٌ ولا ديّج ولا دبج ولا دِبي؛ فالجيم في هذين الثالين مبدلةٌ من الياء من وجهة 
نظر الممجميين العرب(57). وإن كنا نفضل أن تكون الياء مبدلة من الجيم لسهولتها 
وصعوية الجيم النسبية 

وقال الدكتور رمضان عبدالتواب: “ولهذا السبب (أي للتقارب بين الجيم والياء) 
لا نعجب حين نرى الصوتين يتبادلان في اللهجات العريبة القديمة والحديثة. فهذه 
هي العجعجة عند قضاعة. وهي إبدال الياء جيماً. وهناك عكس هذه الظاهرة, وهى 
إبدال الجيم ياء.. وهذه الظاهرة تشيع في عصرنا الحاضرء في بعض قرى العراق 
ويعض بلدان الخليج الحربي, إذ يقولون في (مسجد) مثلاً :(مَسنيد) وفي (دجاج): 
(دياي) وغير ذلك»!59) 

كما حفظت لنا كتب الإبدال كثيرأ من الانماط التي تعاقبت فيها اليا والجيم, 
مثل: العشي والعشج والبرني ى البرن وكندي وكندج. و حجتي وحجتج ولا أفعل 
ذلك يد الدهر وجدا الدهر وغيرها6). 

وأكشر هذه الأمثلة الأخيرة فيها إبدال الياء جيماً وهو عكس ما نري من امثلة 
نرجّح فيها أن يكون الاصل بالجيم. 


التداخل في الصفات بين الجيم المفردة والقاف المجهورة ودوره 
في تشكيل بنية الكلمة 

صوت القاف عند القدماء صوت أقصى حنكي (0361:76137) مجهرر(!6), 
ويتم نطقه بان يتدفع الهواء من الرنتين جتى موضع اللهاة التي تكون مرتفعة. التفلق 
مجرى الانف. ويكون أقصى اللسان مرتفعاً أيضاً. وملاصقاً لأقصى الحنك اللين, 
(اقرب ما يكون إلى اللهاة). فيتمٌ حجزه فترة وجيزة؛ ثم ينخفض اللسان. فينطلق 
الهواء بصوت القاف (62) . 

وعلى الرغم من وصفه عند القدماء بالجهر. فإن الدراسات الحديثة تصفه ياتنه 
لهوى مهموس (63) » وعلى هذاء قالفرق بين القدماء والمعاصرين كان في المخرجء 


والجهر والهمسء ويمكن أن نعيد السبب في هذا الخلاف بين الفريقين إلى أنْ للقاف 
ألوفونين (أي أن له صورتين صوتيتين في الواقع الاستعمالي الفعلي المنطوق). 
إحداهما تمثل الصورة المجهورة التي وصفها القدماءء وما زلتا نسمع هذه الصورة 
إلى يومنا هذا في اللهجة حتّى عندما يستعملون العربية الفصحى, كما 
نسمعها في اللهجات العربية البدوية ولهجات الأرياف في أغلب مناطق الوطن 
العربي واما الالوفون الثاني, فهو الصورة الصوتية المهموسة. وهي التي استقر 
عليها النظام الصوتي للعربية الفصحى. واتّخذها شعاراً وحيداً له. وهو الصوت 
الذي وصفه المعاصرون. 

وما يمكن أن نقوله قي هذا الصدد, هو أن القاف بصورتها التي وصقها 
القدماء, لا تختلف عما يحدث عند نطق الجيم المفردة الخالية من التعطيش إلا 
اختلافا يسيراًء حيث لا يختلف نطق القاف التي نسمعها الآن في الأوساط البدوية 
والريفية في كثير من مناطق الشام والعراق وجزيرة العرب وأجزاء من مصر 
وغيرهاء عن نطق الجيم في استعمال أهل القاهرة لصوت الجيم, ويبدو ان هذا 
الازدواج قد وجد في اللغة العربية في وقت تدوينهاء ولذاء فقد جاءت فيها بعضص 
الأنماط الاستعمالية على صورتين, إحداهما بالقاف (وهي المجهورة بلا ريب) 
وأخرى بالجيم المركبة, (بعد انتقال صورة الجيم المفردة إليها)؛ وهذا الحكم بأنّها 
هي الجهورة ينطلق من أن القاف بصورتها المهموسة. يعيدة عن الجيم المفردة 
الخالية من التعطيش من حيث المخرج والصقفة, ومن هذه الانماط المسور 
الاستعمالية الآتية: 

- يقال: قويته بالسوط وجويته. 


قطعته(64). 


وقد جاء في هذا الموضع أيضاً أن الشيرق لغة في الشيرج. 
- والمزلاق: مزلاج اليابء أو لغة فيه. وهى الذي يلق به الباب ويفتح بلا 
مفتاح 67. 


بت وهو فارسي معرّب(68). وكثيراً ما تتصرّف 

انعربية بالكلمات المعرية بما يوافق نظامها اللغوي. ويبعدها عن النظام 
اللغوي الذي استعيرت منه . 

- وَالكَوْسَق هو الودج أيضاً(6). وهو معرب أيضاً. 

- دروي عن الليث أن المالق هو الذي يملس الحارث به الارض. ويقال مالج 
الطيّان مالق ومملقة. كما يقال: ولدت الناقة, فخرج الجنين مليقاً من بطنها. 
أي لاشعر عليه ولق الملوسة, وقال الاصمعي: الجنين مليط بالطاء. بهذا 
لعن ى(0, 

- كما جاء في لسان العرب ايضاً أنه يقال: اقتأتء أي : اجتدّت, ويقال: اقْشّتُ 
واجَحُّ. إذا شِع من اصله. وَاقْشَكَ حجراً من مكانه. إذا اقتلعه(ة7) 

- وجاء في بعض الاستعمالات اللقوية المرويّة عن العرب: الآلقاف: جوانب البثر 
والحوض مثل الالجاف, والواحد منهما: لَقَفّولْجَفْ (2©. 

- والقريث لغة في الجريث. وهو نوع من أنواع السمك(3. 

- والنَقَفَةُ كالتجّقةء وهي ويه صغيرة تكو في رأس الجبل او لم609 

- والقّصَه والقص والقص هو احص في لغة الحجازيين كما شار ابن منظور, 
وقيل هي الحجارة من احص وقد قصّص داره, أي جصّصهاء ومدينة 
مُقْصّصة: مطلية بِالقَص وكذلك قبرٌ مقصُص؛ والتقصيصٌ هو 
التجصيص(5) 

- العزجٌ هو الدفعء وقد يُكَنَى به عن النكاح. ويقال: عزج الارض بالمسحاة إذا 

َ وَعَرُج 069 
فأ أننا نعتقد بأصالة النطق المفرد لصوت الجيم, انطلاقاً من مثل 
هذه الأمثلة. ذلك أن القاف المجهورة تكاد تكون متطابقة مع الجيم !١‏ 
التعطيشء» ولهذا فقد تداخل النطقان. مما أدى إلى وجود كلمتين 


ويهذا نكون قد أتينا على ما يمكن أن نقوله بالخصوص صوت الجيم. وما طرا 


عليه من تحوّلات تاريخية أدت إلى إغناء المعجم العربي: أو قل إلى توسعته. عن 
طريق إسخال كلمات جديدة تراوحت بين الجيم الفردة والجيم المركّبة, والكاق 
والقاف والياء. 
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الفصل الثامن 
الأصل التاريخي 
لصورة الحرف التبطي 


لقد انتشرت في أوساط الباحثين في تطور الخطوط السامية القديمة وما تفرع 
عنها أن الخط العربي يعد الحلقة الثانية في حلقة من حلقات التطور في حين تعد 
صورة الحرف النبطي هي الصورة الأصل لهذه الحلقة, والحقيقة أن هذه الدراسة 
لا تنقض هذه المقولة تماماً. ولكنها تمثل اعتراضا عليها من جهة أخرى ٠‏ وهي أنها 
وإن كانت تقر بأن الخط النبطي واحد من الروافد القوية جدا؛ التي ساهمت في 
توطيد اشكال الحروف العرييةء ولكنه لم يكن بدعة رمزية استطاع الانباط التوصل 
ليها بأنفسهم بعثل هذه البساطة, إذ يجب أن نسلم تسليماً لااريب فيه بأن وضع 
نظام رمزي متكامل في الأصوات على هينة رموز كتابية مجردة أمر في غاية 
التعقيد إذ لا بد في الحقيقة من أن تمر الخطوط بمراحل متعددة تنتقل فيها صورة 
الحروف من الصورة المجسمة البسيطة إلى الرمز المجرد الخالي من التصويرء بل 
إن الصورة غالباً ما ينسى امرها حتى كأنها لم تكن ؛ فتتحول الصور بعد ان 
تتعرض لفعل التطور الطبيعي إلى رموز تخقي أصولها حتى على أصحاب الخط . 
وعلى هذا فمع تسليمنا بأن الخط العربي قد أفاد من التجرية الحضارية للانباط , 
فإننا ببضطرون في الحقيقة إلى تفسير شكل الحرف النبطي وريطه بأصوله 
الشكلية, في النهاية أن الخط النيطي لم يكن بدعا من الأنباط اتفسهم : بل 
كان حلقة من حلقمات الخطوط السامية التي من الممكن أنها أفادت من تجارب 
شعوب أخرى لا نستطيع التاكد من أصولها السامية ؛ كتجرية اللصريين القدامي 
المعروفة بالكتابة الهيروغليفية, التي انتقلت كما نعتقد إلى الشعوب السينائية التي 
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سكنت في سيناء , والتي ريما أفادت من تجربة المصريين هذه وطورتها لتضع لنا 
أول نظام سامي صوري بحت. يعتمد على ها يعرف بالطريقة الأكروفونية, وهي ما 
ستوضحه هذه الدراسة, ثم نقل الكنعانيون هذه الطريقة إلى كتاية رمزية إلى حد 
ماء واستمرت الكتابة بالتطور حتى وصلت إلى الأنباط مرورا بعد كبير من الحلقات 
الاخرى. وكانت في كل حلقة منها تتخلص من ملامح الطريقة الصورية شينا فشينا 
حتى غدت في الكتابة النبطية كتابة رمزية إلى أبعد الحدود. 

وتحاول هذه الدراسة الريط بين صورة الحرف النبطي وصورة الحروف نقسها 
في الكتابات السابقة عليها. 

ويبدو من كلام الباحثين أن الانباط قوم من البدو الحل الذين انطلقوا بداية من 
شبه جزيرة العرب ثم انتشروا في مناطق متفرقة من الهلال الخصيبء ونقيد من 
تاريخهم أن الذين تفرقوا في هذه المناطق ذابوا في االجتمعات التي انتشروا فيها 
ذوياناً تامأء حتى إنه لم يبق متهم أي أثر فاعل في الحضارات التي انصهروا فيها, 
ما عدا تلك المجموعة التي ظلت محافظة على تماسَ جغرافي وحضاري مع المنطقة 
الاصل التي عاشوا فيهاء إذ إنهم شكُوا دولة قوية أمتدّ نفوذها على شبه جزيرة 
سيناء وأجزاء من بادية الشام وشعال بلاد الحجاز حتى حدود يثرب؛ وامتد نفونهم 
شرقا حتى وصل إلى منطقة القرات, واتخذوا البتراء عاصمة لهم (0. 

واما ديمومة هذه الدولة فلم تكن طويلة . إذ إن نفونهم كما يبدو من متابعة 
الباحشين الداريخيين. لم يتعد مانتي سنة إلا قليلاً. تمكنوا في هذه المدة من أن 
يعمّروا بعض المدن الأخرى كمدائن صائح والعلاً في شمال بلاد الحجاز : ويصبرى 
من اعمال الشام(©. 

إن هذا التحديد الجغرافي يعني أن هذه القبائل التي سميت بالأنباط قد تفاعلت 
مع حضارة قوية من حضارات الأمم القديمة: وهي الحضارة الآرامية التي كانت 
صاحبة تجرية طويلة مع الكتابة. ولهذا فإنه من المتوقع أن يتأثر الأنباط بالآراميين, 
ويذقلوا تجريتهم الكتابية, ويقيدوا منهاء ولا سيما أن هذه الدولة الجديدة. كانت 
دولة تجارية تحتاج إلى الكتابة لتسيير معاملاتها مع الحضارات التي تتفاعل معها 
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ولن تتطرق هذه الدراسة كثيرا إلى أثر التجرية النبطية في نشوء صور الحروف 
العرب فعلوا كُكُراة) بل لفد انتشر في أوساط الباجثين. أن انخط العربي 
يعد الحلفة الثانية من حلقات !لتطور , واما الخط النبطي. فهو الصورة الاولى 
الاصلية لذخط العربي. ولكن هذه الدراسة ستدرس الاصول التاريخية لصورة 
الحرف التبطيء وهو أمر لم يتلق فيما أرى نصيبأ وافياً من البحث العلمي الذي 
يستند إلى دراسة صورة الحرف نفسه. وريطها بالصور السابقة عليهاء ما عدا ما 
ذهب أليه الباحثون من ان الخط النبطي قد أفاد من الخطوط الآرامية!4). 

وستقوم الدراسة بدراسة كل جرف على حدة. معتمدة على تلك النقوش التي 
خلفها لنا الأنباط في مناطق مختلفة من مناطق تفوذهم؛ على الرغم من وجود بعض 
الاختلافات بين صور الحروف في نقوشهم المختلفة التي ربما امكننا ان نردّها إلى 
أسباب عديدة , قد يكون اقواها القدرة على توظيف آليات الكتابة المعروفة في تلك 
الحقبة من الزمان. 

ونشير هتا إلى أن عدد الحروف في الكتابات النبطية, بلغ اثنين وعشرين حرفا 
تكتب من اليمين إلى الشمال, ووصلت إلى توع من الوصل, ولكنها في مجملها 
خالية من النقط والإعجامء وريما كان هذا بسبب عدم نضح الكتابة النبطية: ذلك أن 
هذه اللغة لم تكن شبيهة بالآرامية صوتياًء بل كانت اقرب إلى العربية؛ وكانت بلا 
ريب بحاجة إلى أن تعبّر صورها الكتابية عن النظام الصوتي المعياري للغتهم , 
ولهذا فإنهم عبّروا بالدال عن الدال والذال ويالحاء عن الحاء والخاء ويالطاء عن 
الطاء والغئاء. ويائعين عن العين والغين. وبالصاد عن المماد والضادء ويالتاء عن 
التاء والثاء أيضاء علماً بأن النظام الصوتي للغة الآرامية يخلو من الذال والثاء 
والخاء والفين والظاء والضاد. وهذا سيب نوعا من ازدواجية الحروف في التعبير 
عن أشكال صوتية أخرى ٠‏ كالزاي مثلاً التي عُبّر بصورتها الشكلية عن صورة 
الذال أيضاء وهذا قيما يبدو لي مما يمكن أن يرد إلى تعدد اللهجات النبطية 
واختلافها, وإلآ فإن الدال هي التي يعبّر بها عن الذال في أغلب السياقات 
الاستعمالية. 


كما نشير أيضا إلى أن هذه الدراسة لن تكون معنية بالحديث عن الأصوات إلا 
بما يخدم صورة الحرف إن وجدتء وقيما يأتي تقصيل أشكال الحروف في الكتابة 


التبطية وربطها باصولها في الكتابات القديمة. 
1- الهمزة : 


أورد جان كانتينو في كتابه 1130150 1 أشكالا مخظفة استعملتها 
النقوش النبطية للتعبير عن صوت الهمزة يمكن الربط فيما بينها شكلياً. 
وربطها بالأصول السامية القديمة, فقد أورد الرموز:(ت ين بى دك ك فور ) 
وهي مجموعة مستخرجة كما هو ظاهرء من النقوش الحورانية والسينائية, ونقوش 
متطقة(الحجر) في شمال الجزيرة العربية. 0 

كما اورد مجموعة اخرى من الرموز من حوران والحجر وهي 

#0 © لج بر بع رد 22 م( )6. 

إن تعدّد صورة الحرف النبطي التي نراها في هذه الأشكالء ليست نابعة من 
وجود مصدرين لصورة الحرف كما قد يتيادر إلى الذهن, بل إن هاتين المجموعتين 
نابعتان من اصل واحد, وهى الأصل الذي يعتقد بأنه مصدر أغلب الكتابات الرمزية 
عند الشعوب التي يطلق عليها اسم الشعوب السامية القديمة: ويمكن التوفيق بين 
هذه الاشكال في ضوء الأصل القديم؛ وقد وجد رمز هذا الحرف الكتابات السينانية 
القديمة7©) على هيئة رأس ثور ( 86 ) يكون احيانا بعينين ( [5أ ). وييدر فيها 
صورة قرني الثور ووجهه واضحين تماما(7) . 

وقد انتقل هذا الرمز إلى الكتابة الشمائية الخربية التي استعملها الكتعاتيون على 
هيئة اكثر تجريداء فهو فيها ( #- ) ©أوإن ظل هذا الرمز محتفظا بصورة القرنين 
وملامح وجه الثور ايضاً. وهو مستعمل في الأنظمة الكتابية المتفرعة عن الكتعانية, 
كالؤابية:99) كما أنه مستعمل أيضا في الآرامية القديمة بصورته التي رأيناها في 
المصادر الكنعانية كما في نقش (بر ركب)!19) ولعل التدمرية والنبطية اللغتان 


اللتان طورتا تطويرا ليس قليلا في صورة هذه الحروف زيادة على الخط العبري 
الريع. 

وعلى أي حال. فإنه يمكن القول: إن رموز المجموعة الأولى التي أوردناها سابقاً 
قد حافظت على ملامح الرمز السينائي الأصلي (ربما آكشر مما قعلت الكنعانية 
والآرامية). فيبدو وجه الثور واحد قرنيه واضحين: وإن لمحنا فيها توجّها تحى 
الترميز. واما الرمز (66) فيعدٌ بداية لتوليد الرمز ( / ). الذي فقد ملامع وجه 
الثور نهائيا مع انفتاح حلقته السفلى, مما كان دافعا قويا إلى التوجه نحو الرمز 
المجرد الذي رأيناه في الرمز الأخير منها. وهو( / ) 

وليس بدعا ان نقول إن الرمز( 6 ) قد استحمل في الخطوط العربية القديعة 
المشوية بالآرامية, كنقش النمارة الذي جاء فيه كلمة ( 6 ١ْى؟)‏ اي: القيس, 
وكلمة (ى لعل ) اي : العري01). وظل هذا الرمز مستعملا في بعض 
مستويات الكتابة العربية إلى يومنا هذا ولاسيما قي الاستعمال العلمي والرسوم 
الهندسية. ولكنه بصورة مقلوية. في( م ). 

وأما الجموعة الثانية التي أوردها كانتيتوء فقد ظلت بشكل القرنين. 
وضاعت ملامح الوجه ضياعاً يكاد يكون تامًا. وهو ما لجأت اليه الكتابات الثمودية 
المتائرة بالآرامية. والخط العبري المربع أيضاً؛ وهو ميل قوي باتجاه الترميزء بعيدا 
عن الصورة: ويبدو فيها ميل الكاتب إلى الحدّة في الزوايا في بعض اشكال 
الحرف. 


2 الباء 

اتخذت النقوش النبطية أشكالا مختلفة للتعبير عن الباء. وهذه الاشكال 
هي ( اه أطا ا ) في نقوش سيناء النبطية والبتراء والحجرء شم صار الرمز 
إلى ( ار ل ا ) في نقوش البتراء » وأما الرمون ة» ورموز نقش النميرة 
فهي (مد < ل )» وريما كاتت هذه الرموز من الرموز اللوصولة في وسط الكلمة, 
فقد عرفت الكتابات التبطية شكلاً من أشكال الوصل التي لم تكن معروفة في 


ام 


الرموز القديمة الأصلية؛ وتجد ايضما في الكتابات التي عثر عليها في الحجر 
الرمزين (/س,ه) وهي الرموز التي نعتقد بتاثر الخط العربي بها كما يبدوء ولا 
سيما في الخط النسخي الذي أورد كاتتيتو مقارنة له بهما (12). 

وأشار الدكتور رمزي بعلبكي إلى أن نقوش سيناء النبطية استعملت أيضا الرمز 
(ن ك 3) والرصزان الأخيران شبيهان بالرمن الذي اتهذه الخط المبسري 
الريع ( 2 ). 

واما عن تنصيل هذه الأشكال, فإننا نذكر بداية أن شكل هذا المرف قد ارتبط 
بمعناه الذي بُني الشكل انطلاقا من130). واقسدم صورة وصلت إلبنا تؤيد هذا 
التوجه. فقد رسم على هيئة مربع (61) في الكتابات السيتائية القديمة؛ وهذا الشكل 
تناسب مع اسم الصرف(561) بمعنى (بيت)(14, وقد استعسمل هذا الرمز في 
الكنعانية. التي طورته أيضا في مراحلها التالية إلى الرمز ( 94 )أو( لك ) 
وهو شكل يحافظ على صورة من صرر البيث الموجودة في الكتابة الأصل. 

وأما الكتابة الآرامية فقد استعملت الرمز ( إسأ )؛ ويكاد هذا الرمز يشبه الرمز 
الكنعاني والفرق بينهما في الفتحة العلوية؛ وآعتقد ان الكنعانية والآرامية قد طلورتا 
شكل البيت البدائي الذي نجده في النقوش السينائية القديعة إلى بيت ذي مدخلء 
أي :( ( ). ثم مالت الكنعانية إلى الرمزء فبسطت الشكل إلى ( 9 )» في حين 
أن الأرامية اتجهت اتجاهاً آخر نحو الترمينء حين فتحت أعلى الشكل ( لل )» 
وعن هذا الرمن الأخير نقل الأنباط رموزهم السابقة (9, 94 ) وما أشبهها 

راما الرموز الاخرى , فهي حلقة متقدمة من حلفات التخلص من الصورة 
الاصلية. والاتجاه نهو الرمز المهرد الذي تتطلبه عملية الكتابة لما فيه من سهولة 
ويسرء وريما أمكننا القول فيها إن شكل الباء مما يتناسب مع البيئة البدوية الجديدة 
وشكل البهوث النبطية التي لا نشك في أنها كانت كهوفاً أ خياماًء مما أدى إلى 
رسمها على هيناتها الاخرى (5 2 (2 ) ثم بعد ذلك حدث تصرف فيها ٠‏ 
تقنضيه طبيعة الاتجاه نحو الرمزء وعن هذه الرموز , تطور الشكل العبري المريع 


ويعض اشكال الحرق العربي القديمة كالقط الكوقي مثلاء وأما الخطوط الأخرى 
فقد وصلت إلى صورتها متاثرة بصور الحرف الاخرى؛ إن ب دد) . 


3- الجيم 

إن أول ملحظ لنا على صورة الجيم في كتايات النيطية هو أنه لم تتعبد صورة 
فيهاء فهو يكاد يكون على صورة واحدة في كتايات حوران النبطية ونقوش البتراء 
والمجر والتقوش السيتائية النبطية. وصورته فيها هي( ,1- ) وقد تختلف صورة 
الحرف اختلافاً يسيرً جداء فيحذف الطرف الَتّجِه تحى الاسفل. فيصبع الرمز 
( ل ) (45). وهو اختلاف لا يكاد يذكرء ويمكن أن نعيده إلى آلية الكتابة االستعملة 
فيه إذ إن التخلص من هذه الجزئية لا يحدث خللا في الرمزء وهو توجّه نضي 
السهولة واليسر في الخط بما يتناسب مع ادوات الكتابة, والكادة التي كتب عليها 
النقفش. وهي غالبا الصخور الصلدة؛ كما أننا تجد هذا ايضا في اشكال الحرف 
العربي. الذي يرسمها في أغلي صوره درن وجود هذه الزائدة التي كانت موجودة 
في الخط العربي القديم» كنقش حرّان مثلا. 

واما عن الاصل الذي استقيت منه هذه الصورة التي نجدها في الخطرط 
النبطية, فإنه أول ما ينبغي الإشارة اليه هو أن اسم هذا الحرف هو 701ع المشتق 
من لفظ [18لع, وهى معنى أشار اليه الخليل بن أحمد الفراهيدي93!) والحقيقة أنه 
يمكن التقريب بين شكل الجيم وصورة وجه الجمل وعنقه في الكتابات القديمة . فهى 
في الكتعانية الشمالية والكتابات العربية الجنوبية لا يختلف عن هذا الأمر ( 7 ) 
وهو اقدم إشارة يمكن ربطها بصورة الجمل ؛ فالخط الأفقي هو وجهه » في حين 
يمثل الخط المتجه إلى اسفل صورة عنقه. على أن بعض العلماء ربط بين هذا الشكل 
وصورة العصا المعقوفة, وهو رآى أشار إليه :6106 وى الع4108 وإن كنا غير 
مقتنعين به. بسبب أن الدلالة التي استتد إليها هذئن العالمان وهي كلمة (نالصةع) 
بمعني عصاء غير موجودة إلا في لفة سامية واحدة. وهي الأكادية(17). 

وآما الرمز النبطي (والتدمري آيضا). فقد اتجه نحو الرمزية أيضاء فقصر 
إشارة العئق وامال خط الوجّ ( يلل ). 
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4 اندال 

لم تتعد أشكال الدال كثيراً في الكتابات النبطية المتوافرة بين أيدينا حتى الآن؛ 
فصورها متقاربة في جميع اماكن وجودهاء فقد اتخذت النقوش الحورانية النبطية 
الرموز (7- 1 5 +17 [) , وهي رموز متقارية» وقد لا تجد اختلافاً بين 
إلأفي درجة الليونة والاستدارة التي يتطلبها سعي الكتابة نحو السهولة؛ أو درجة 
اب على الكتابة فيما يبدوء وآما نقوش البتراء . فقد أخذت رمزاً واحداً. 
وهو ( [ ). وتفردٌ هذا الشكل يعني أن الكاتب هذا قد وصل إلى درجة رفعية من 
إتقان الكتابة . و أما نقوش الحجرء فنجد فيها الرمزين ( 1 1" ) في حين نجد في 
نقوش سيتاء النبطية أشكالا اخرى. ففيها الرموز الآتية ( < 4 -[ إ ف /[)!18) 
مما يدل على عدم استعرار هذا الرمز في هذه الكتابات.راما من حيث تأصيل هذه 
الرموز في مجملهاء فإننا لا نجد فيها رمزا واحداً يمكن أن يخرج على الأصل,. 
ففيها ملامج من شكل البابء إذ إن الرموز التي اتخذت شكل الزاوية (1>) على 
اختلاف يسير بينهاء تشير إلى جزء من باب. في حين يمكن تأول فاصل الباب في 
الرموز الأخرى وإن كان ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ان هذه الرموز قد تخلصت 
من الدلائة الصوريية واتجهت نحو الرمزية المجردة: وأنه يمكن ربطها بالرمز الآرامي 
كما اقترح جان كانتيتى (19). 


قدرة / 


5 الهاء : 

تتعدد صور التعبير عن الهاء كتابيا في الكتابة النيطية كما هو الحال في 
العربية: وقد يكون أحد أسباب هذا التعيد, هو أن الهاء حرف قابل اللوصل في 
اللغتينء أي أن موقع الهاء يمدّد شكلهاء وهذا الأمر وأضح جد! في الخط 
العربي يسبب ما ومسل إليه من نضع واستقرار. وامسا في الكتابة 
النبطية. فآميل إلى الاعتقاد بآنه يصعب تحديد هذا . يسبب عدم استقرار هذا 
الرمز في مواقعه الخقة على هيئة واحدة. ولذا فإننا نجد فيها الرموز التقارية 
الآتية (10 2 |2 77 27( ). وهي رموز مستعملة في أغلب النقوش النبطية 
في البستسراء وسيتاءء أنهد في ها الرموز الآتية: 
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()تاة 5317 ل 1) [م ). رهي رموز مستعملة في آخر الكلمة. وموصولة 
من اليمين في الأغلب. ولعلها مما يخص كتابات الحجر (20) على أن هذا لا يمتع أن 
تكون مستعملة قي البتراء نقسها أيضاً. 

وعلى أي حال. فإن ما يمكن أن نقوله في أمر هذه الرموز هو أنها تعد مما صل 
إلى مرحلة عالية من الرمزية, أبعدها عن أصلها الصوري الذي اعتمدت عليه 
الحلقات السابقة؛ وتعتي بذلك الأصل السينائي القديم ؛ فمعنى حرف الهاء الذي 
اشتقوا منه هذا الشكل في الأصل المذكور , جاء من الصوت الذي يحدثه الإنسان 
في فرح أو ايتهال (21), ولذا فقد جاء مرسوما في النقوش السينانية على هيئة رجل 
ينادي. على الرغم من التباين القليل في أشكال الهاء في هذه النقوش 
8 يأر ها )220 . فالصورة الأولى صورة شخص كامل الأطراف 
والراس. والثاتي كذالك؛ وإن كان ينقصه الراس. وآما الثالث ففقد إحدى رجليه 
أيضا.؛ وريما كان السبب في هذا الاختلاف , أن هذه الرموز كتبت في أزمان 
متباعدة نسبياء فهذا ميل إلى التطور والابتعاد عن الصورة؛ والتوجه تحو التجريد 
والرمز 

ويعد ذلك جاءت الكتابات الكنعانية لتطور هذا الرمز تطويرا كبيراً ٠‏ مع الاحتفاظ 
ببعض ملامع الأصل. فهو فيها هكذا ( إك ) .في حين كان احتمال التجرية 
الجنوبية للصورة اكثر وضوحا , قهو فيها ( لها ). ونرى فيها شكل اليدين 
المرفوعتين واضحا كل الوضوح؛ وظل هذا الاثر واضما في النقوش الصفاوية التي 
أخذت خطها عن الخط المسند (العربي الجنوبي) وإن كانت هذه الكتابات تميل إلى 
القظاظة والخشونة, فهو فيها(م.إ)! /إ لإ ) (23) وأما الآرامية, رهي الحلقة 
الثانية من حلقات الخطوط السامية الشمالية: فقد استعملت الرمز الكنماني( ( ) 
أيضاء وظل هذا الرمز مستعملا في كتاباتها حتى القرن السادس قبل الميلاد , ثم 
تطور يها إلى الرمز (71) وهو الرمز الذي استعملته الكتايات النبطية, وطورت فيه 
إلى ما رأينا من صور . كما استعمله الخط العبري الربع (77) والخطوط التدمرية 
أيضا 


6 الواو 

آول ما نلاحظه على رمز الواو في الكتابات النبطية هو أتها عمدت إلى رمز 
يكاد يكون واحداً في جميع أماكن وجودهاء وهذا الرمز هر (4) وريما آميلت جهته 
السقلى قليلا في بعض الأحيان . بحيث يصبح (9). وهر الرمز الذي استعملته 
الكتابات العربية فيما بعد. ويمكن أن نعيد السبب في هذا إلى سهولة الرمن 
ومناسبته لآليات الكتابة المستعملة في ذلك الوقت. ويمكن ريط هذا الرمز دون 
الحاجة إلى تأويل , بشكل السمار الذي اقترحه البرايت ااأوة:زال (24) أى الوتد 
الذي اقترحه بعض المهتمين بالدراسات المقارنة 29) وهو رأي قوي بالنظر إلى 
استعمال الرمز الكتابي في الكتابات السينائية القديمة, فهر فيها(9 0--). وتطور 
بعدها إلى رموز قد تكون قريبة منه. فهو في الكتابات الكنعانية والآرامية على هيثة 
وتد مفتوح الحلقة (/ا) وآما في النقوش النبطية فقد استعمل الرمز الاصليء كما 
هى ظاهر من الكتابات السيناتية النبطية كما في كلمة (6 63 ). أي : أوسو - 
أويس (36) 

وتذكر أخيرا أن الخط العربي قد استعمل هذا الرمز تماما؛ ثم طوره بعد ذلك 
بإضجاع نهايته السقلى لمناسبة شكل السطر العربي وآليات الكتابية الستعملة فيما 


يعد 


7-الزاي 

إن ما قلناه عن شكل حرف الواى في الكتايات النبطية: يمكن أن نقوله عن شكل 
حرف الزاي. فلم تستعمل هذه الكتابات إلا رمزا واحداء في جميع السياقات 
وأماكن وجود النقوش الكتشفة حتى الآن. وهو الرمز ( ] ). وهذا ما حدث في أغلي 
النقوش القديمة, فهو في الكنعانية (22) أو (1). وفي الآرامية كذلك . وجاء في 
السريانية هكذا (-[). وهو الرمز العريي القديم 27), كما استعملت العبرية في 
خطها المربع » الرمز نفسه مع شيء قليل من التطورء فهو فيها (1 ). 

بقي أن نذكر هنا أن هذا الرمز قد عُبّر به عن الذال كما ذكرت المرحومة سهيلة 


الجبوري(29). وقد أشرنا إلى هذا . علماً آنني لم أقق على رمز الزاي في هذا 
السياق. 


8- الحاء 

اتّخَذت نقوش حوران النبطية رمزين متقاريين للتعبير عن مموت الحاء. وهما 
61) وريما وجدنا في هذه النقوش صورا قريبة من هاتين الصررتين. وذلك 
نحر: (]1] 4م), في حين استعملت نقوش البتراء. الرمز (49), وهو الرمز 
المستعمل في نقوش الحجرء بالإضاقة إلى الرمزين (ال 4ز) (1). 

واللافت للانتباه هو هذا العدد الكبير من الاشكال المتقاربة التي استعملتها 
النقوش المسينائية النبطية للتعبير عن الحاء. ففيها الرمون: 
(4 بل 4 بسر إسهمر ). والرمزان الاول والثاني؛ يمائيان من 
الازدواجية, فهما قريبا الشبه جدأ من رمز الجيم في الكتابات النبطية (4-) 

ويظهر في الشكل (/|) الملامج الصورية الاصلية التي استعمات بداية في كتابة 
حرف الحاء في الكتابات القديمة؛ فقد اشارت نظرية اتلهذانال4 إلى ان معنى هذا 
الحرف هو السياج مما دعا الساميين إلى تسميته باسم (0061) ويؤيد هذه التسمية 
رسمه في الكتابات السينائية على هيئة سياج ()# 232) 30)ويعد هذاء قل عدد 
الحواجز التي تتقاطع مع الخطين الرئيسين في صورة هذا المرف إلى حاجزين 
فقط (/6), ذلك في الكتابة المؤابية, كما في كلمة ( 8/2 ل 27 ) «اوازالا بمعنى: 
وخلفه (31) 

ويب أن بعض هذه الرموز قد حافظت على الملامح الاصلية لصورة السياج؛ في 
حين اتجهت الرموز الاخرى إلى إجراء بعض التغييرات على الرمز الذي استعملته 
الآرامية (14) (32) وذلك بإجراء بعض التغييرات الكمية على الزوائد العلوية, 
بتقصيرها أو بالتخلص منها نهائيا ‏ في حين عمدت الكتابت التدمرية إلى الرمز 
(إمز) واستعملته » وقد استعارت العبرية في خطها المربع الرمز (1]). واستحملته 
في نظامها الكتابي. 


9 الطاء 

نستطيع القول إن الكتابات النيطية الحورانية ونقوش البتراء ٠‏ والحجر, 
والسينائية الحديثةء قد عمدت إلى صورة واحدة. واستعملتها للتعبير عن صوت 
الطاء. وآما هذه الخلافات التي نراها. فتعود من وجهة نظري؛ إلى درجة اتقان 
الكتابة . فهي في النقوش الحورانية (0)) أو (80). وهي كذلك (6 <). في نقوش 
البتراء والحجر والسينائية النبطية. التي زادت الصورتين (ك كل ). وهما قريبتان 
جدا من الرموز الاولى. 

والشبه واضح جدأ بين هذه الرموز والرمز العربي (ط) المستعمل للتعبير عن هذه 
الصورة الصوتية. 

وآما من جهة ارتباط هذه الصورة بالحاقات الكتابية التي سبقتها , فنشير أولا 
إلى إن اقدم الوثائق المرموقه التي وصلت إليناء تشير إلى ان الكتابة السينائية 
القديمة رسمت الطاء على هيئة مغزل (0ر). وأما الكتابات السامية الشمالية 
الغربية (الكنعانية) فقد استعملت الرمز (©) أو (©) للدلالة علي(33). وظلل هذا 
الرمز مستعملا قي ارامية القرن الثامن. ولكن ارامية القرن السادس طورته إلى رمز 
قريب منه. وهو (0): الذي يعد بداية الانجاه نحو الرمز الذي استعملته التدمرية 

نبطية. ثم الرمز الحبري المربع (69). والرموز السريانية (0()و (م) (638, 

كما أنه الرمز المستعمل في الخط العربي القديم في نقش أم الجمال» كما في 
كلمة ( |أهبكو ل - المرطول!؟3) وهذه المقارنة تثيت أنَّ الكتابة النبطية كانت حلقة 
من حلقات الكتابة السامية واستمراراً لهاء ولكنها واحدة من أكثر الحلقات ميلا إلى 
التجريد وائرمزية والبعد عن الصورية. 


0 الياء 
استعمات النقوش الحورانية النبطية الرمؤز : (5 5 5- شك ). وأما نقوش 
البتراء فقد استعملت الرمز (ك) ٠‏ في حين كانت نقوش الحجر أكثر بعدا في بعض 
رموزهاء وهي :(8ج يي 4ه )66 كما انها استعملت الرصوز السابقة أيضا. 


ويظهر في النقوش السينائية الياء الوسطية اللتصلة من اثيمين واليسار معا (ل) 
زيادة على الصور الأخرى التي ظهرت في الكتابات النبطية الأضرى(27), وبمكن 
القول استنادا إلى هذه الأشكال» إن الياء العربية تعد صورة من صور ألياء في 
الكتابت النبطية, وعند مقارنة الاشكال النبطية بالحلقات السابقة عليهاء تجد أن الياء 
فيها امتداد لهذه الحلقات. ققد رسعت في الكتابات المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
على شكل يد متقنة الرسم (لاشع) كما رسمت في الكتابات السينائية القديمة على 
هينة يب ايضا (9©9 ). أو ( ق) ) وذلك وفقا لقراءة 8(ذع50500 وأما وفقا لقراءة 
عنهم0. قالرمز في ١‏ ة هو( كك ) (38كوهو ترميز واضح لصورة اليد 
تتطلبه فكرة التيسير, وقد انتقل هذا الرمز إلى الكتابات السامية الشمالية الغريية 
بهينات متقارية قهو في الكنعانية والمؤابية مثلا (2). واستعمل بعد ذلك في 
الكتابات الآرامية التي تفرعت عنها الكتابة النبطية والتدمرية, ففي آرامية القرن 
الثامن والسادس قبل الميلاد استعمل الرمز الكنعناتي (2© . 

ثم استعمل السريانية الرمز (ل) أو () وفقا لموقعه من الكلمة؛ في حين 
استعملت التدمرية الرمز (د). وهي في مجملها رموز مستقاة من الرموز القديمة, 
واجتزاء منها يمكن القول فيه إنه يمثل مرحلة الاتتقال إلى الرمز المجرد خير تمثيل 


1- الكاف 

تشير النقوش النبطية في مواقعها المختلفة إلى توج توجهت إليه بعض الكتابات 
السامية, وهو رسم الكاف وفقا لموقعها » فإذا وقعت في أول الكثمة أو في حشوها . 
فإن لها رمزا خاصا. وإذا وقعت في آخر الكلمة. فإنها ترسمها على غير الصورة 
الأولى » وهو ما سارت فيه العيرية في خطها المريع أيضا. 

فإذا جساءت الكاف في أول الكثمة , فإنها ترسم على الوجوه الآتية: 
كلا هه ن (ا 0) فالرمز الاول (ك) هو الرمز العربي في بعض صوره 
الكتابية, ولاسيما في يعض صور الخط النسخي. كما أن الرمز الشالث (5) 
استعمل في لأكتايات العربية في القرن الرأيع, والخامس, إلى ان أضيف إليه الخط 
الافقي فصار (ك) وهو صورة من صور الخط النسحي العريي(69. 
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وأما إذا جاء قي آخر الكلمة. فيمكن أن يكتب أحيانا على هيئة بعض الأشكال 
السابقة. :(0 ) ولكن النبطية استعملت يصورة اكثر جلاء الرمزين ([' 22 
على أن العربية آيضا توجهت إلى هذا بصورة مختلفة, حيث اتّخِدت الشكل (ك) 
في أول الكلمة أو حشوها , في حين اتخذت الصورة (لك), وهي صورة اللام» 
أضيف إليها صورة كاف صغيرة جدا في آخر الكثمة. وريما كان الدافع إلى هذا 
في العربية مختقا عنه في النبطية, لانه قيما يبدو ليء تأثر بالروح التحليمية, 
ومحاولة تقريب شكل الكاف من اللام 

واما عن تنصيل هذه المسورة فييدى تطورها عن الصور القديمة امراً سهل 
التفسير . فمعنى الكاف هى (الكف), وهو معنى يكاد يتقق عليه أغلب الدارسين. ما 
عدا 261066 الذي ذهب إلى ريطه بمعنى آخر وهو سعف النخيل (40), ولكننا - 
بعيداً عن مناقشة رأي 121406 نتبتى الرذي الأول ققد جاء في الكتسابات 
الهيروغليفية على هينة كف مفتوحة الأصابع واضحة كل الوضوح؛ وقد تطور هذا 
الرمز إلى رمز مجرد في الكتابات الكتعانية وما تفرع عنها كالمؤابية (ا) (41), وهو 
ما استمرت عليه الحلقة الثانية من الكتابة الشمالية وهي حلقة الكتابة الآرامية (42). 

واشار تنتقتصةانآ إلى أن الصفاوية استعملت الرمز (ك) (47), فإذا كان هذا 
التنقش صفاويا أصيلاء فإنه يمكن الاستنتاج منه آن الصسفاويين كانوا على صلة 
بالكتابة النبطية ليست قليلة, ولكن الذي ضعف من شأن هذا الاستنتاجء آن هذا 
الرمز غير شائع في النقوش الصفاوية. 

وأما الكتابة التدمرية؛ فقد اتخذت صورة تكاد تكون شبيهة بما تراه في النيطية, 
وهي الصورة (4) . 


12- اثلام 

تشير النقوش النبلية المختلفة إلى انها استعملت الرموز لحر / اط 1 
للتعبير عن اللام. كما استعملت الرمز (ُ] للتعبير عن اللام إذا جات في آخر 
الككمة, وفيها أيضا الرمز (كإ) وهو ما يقابل الرمز العريي(ل)» ذي: (لام الف). 
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والرمن الاول (ث] والثالث () من اللجمومة الأولى قريبان من الومز التدمري 
(لل] وشبيهان تماما بالرمز الذي اتخده الخط العيري للريع م ). وأما الرمز الثاتي 
(ي)) فقد ذكر 0115680ه© أنه شبيه بالرمز المستعمل في نقش (زيد) (44) . 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الرموز مستقاة من الرمز السيتائي القديم 
7 م تر ) الذي اتخذ للتعبير عن اللام : وهى أمر مستقى عن معني العصا 
ال معقوقة459) وهو ما استمر استعماله في الكنعانية. ثم طورته الآرامية إلى (لم ) وأما 
في العربية فقد صار على عكس هذه الصورة. اي ( ل ). 


13 الميم 

لقد اتخذت الكتابة النبطية صورا مختلفة للتعبير عن صوت الليم؛ ويمكن ان نرد. 
هذا التعدد في الصورة إلى أمور مختلفة. منها: 

-كتبت النقوش النبطية في فترات متباعدة تسبباء وبعضها ولا سيما في أوائلها, 
متاثر بالكتابات السابقة 

- كما أن موقع الميم يتحكم في شكلها في النبطية. ولا سيما أنها كتابة وصل 
في كثير من الاشكال ومتها شكل الميم. 

- وقد اتخذت النبطية الرموز الآتية للتعبير عن الميم في أول الكلمة وحشوها : 
زه © هه 6ط بي لا ).واما إذا جات في آخر الكلمة 
فالرمز فيها(هم ‏ ج- )490 . 

ولا يمكن قحل الرموز العربية عن بعض هذه الرموزء كما ان الرمز (90) شبيه 
بالرمز العبري المريع () وقريب الشبه من الرمز السرياني (هد)؛ وهو تطوير 
للرمون الآرامية كما يبدو (47). 


14- النون 
يشير الجدول الذي أعده كانتينى اة21186© للحروف النبطية إلى استعمال عدة 
رموز للتعبير عن التون» ويعود السبب قي تعددها إلى موقع النون في الغالب؛ وهذه 
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الرموز هي: ( سل ١‏ ب ). تمثل التون في أول الكلمة وحشوها. وأما الرموز 
(ل 3313 ) فهي تمثل النون في آخر الكلمة (45). 

ويمكن أن نقول في هذا الرمز المجرد إنه من اكشر الرموز في التبطية التفاتاً إلى 
الأصل الصوري. والسبب قي ذلك يعود إلى أن الاصل الصوري كان سهل 
الاستعمال ومناسبا لآليات الكتابة المستعمئة عبر تلك العصور, وهو رمز الافعى أو 
الحنش490) الذي اتخنته الكتابات السينائية القديمة, التي تعتد بالصورة اعتدادأ 
كبيراً. وقد نقلت هذه الكتابات الرمز الهيروغليفي اللستعمل للتعبير عن الذال فيها 
إلى نظامها الكتابي, و لكن للتعبير عن التون, وهو الرمز (8 ##/إي*). ومن ثم 
انتقل إلى الكنعانية والعربية الجنوبية بصور متقارية جداء فهو في الكنعانية الؤابية 
والآرامية مثلا ((4). ونلاحظ أن الحرف قد تخلص من راس الافعى , وفي ارامية 
القرن السادس قبل الميلاد صار الرمز أكثر تجريدا (إ*)؛ وهو الرمز الذي عبرت به 
العربية الجنوبية عن التون. مع ما يعرف عنها من حدة في الزوايا ويعد عن الليونة 
والاستدارة. واما الكتابات النيطية, فقد مالت إلى الرمز المجرد مع احتفاظ الحرف 
بملامح الاصل. زيادة على التطوير الذي اقتضته طبيعة الوصل (الكتابة الموصولة) 
وهي سمة جديدة على حلفة الخطوط السامية عامة 


15- السين (السامخ) 

عبّرت عنه الكتابات النبطية في مواقعها المخظفة بالرسوز الآتية + 
(ط ط © 45 0))ما عدا الكتابات النبطية الحورانية التي لم 
تستعمل هذا الرمز » والسبب في هذا يعود إلى التداخل بين رمزي السين الشينء. 
مما حدا بكثير من اللغات إلى اعتماد رمز واحد لهما(50. 

وأما دلالة شكل السامخ في الكتايات النبطية. فنعتقد اعتقاداً راسخأ بأنها 
ترتبط بالمعنى الذي اشتق منه هذا الشكلء وهو (السمكة)» وقد وجدنا أن الكتابات 
السينانية النبطية قد رسمته في بعض النقوش النادرة على هيئة سمكة واضحة 
المعالم بعيدة عن الرمزية المعروقة عن الكتابات النبطية. قهى فيها(ك© (51). 
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وأعتقد أن استعمال هذه الرموز يثبت استقلال شخصية الخط النبطي عن الخط 
الآرامي في بعض الرموز ولا سيما في رمز السين؛ لانه رسم على غير الهيئة التي 
انراها هذا , فهو في أرامية القرن الثامن قبل الميلاد (#) وفي آرامية القرن 
السادس قبل الميلاد (/3) (52). 


16- العين 

استعملت النبطية شكلين من أشكال الرموز للتعبير عن العينء وهما: 

3-1 عد هه 

والعين الأولى تستعمل للتعبير عن عين آخر الكلمة. واما الثانية والثالثة, فقد ذكر 
كانتيني 80110631 أنها تكون في بداية الكلمة(53), على ان كانتينو نفسه اورد 
بعض النقوش الدالة عتى استعمالها للرمز (/4) في أول الكلمة (54). 

دع عا دي 

وهي رموز تستعمل في أول الكلمة وحشوها. 

وهذه الرموز في مجملها مستعملة في جميع مواقع استعمال الرموز النبطية, 
سواء في حوران او سيناء أو الحجر أو البتراء. وهي ترتيط إلى حدٌ ما بالرمز 
السيناني القديم وهو (<>) مع ما نجده من تباعد سيبه الميل نحو الرمز المجرد 
الذي يسهل الكتاية؛ ويوفر على الكاتب عناء الرسم, وقد انتقل هذا الرمز إلى 
الكنعانية على هيئة دائرة (©) في توجّه مبكر نحو الرمزء وهو رمز بارز في نقش 
ميش المؤابي» واستمر حتى وصل إلى النقوش الصفاوية. 

وأما ما حدث في الكتابات النبطيةء فهو مزيد من التطوير والرمزية, فقد استغنت 
في الرموز ا مفتوحة من اليمين. عن جزء من جاتب العين الأيمن: 
والخط الآخير معتمد لغايات الوصل من الجانب الايسر, (ج> > > > عد ) 
وقد حذت الكتابة العريية حذو النبطية في هذا ٠‏ وكذلك الخط العبري المريع , مع 
اختلاف فرضه على الخط العبري الطبيعة الحادّة البعيدة عن الليونة (3ا). على أن 
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.بعض اللغات قد اتجهت إلى حذف الجاتب الأيسر من العين, كالسرياتية (ث ). وهو 
حرق قابل للوصل من الجهتين فيها. 

وأما الرموز الاخرى (سنك بلل) فقد حذفت الجزء الأعلى من العين الموصولة, 
ولكن العربية أعادت هذا الجزء محافظة على الأصل (سه , سع) 


17- القاء 

اتخذت النبطية اشكالا متقارية للتعبير عن القاء. بالنظر إلى موقعهاء فإذا كانت 
في أول الكلمة فهي ( 4 2). واما إذا كانت في حشوها فالرمز موسول من 
اليمين والشمال (-8). وإذا كانت في آخرها قرمرها يشبه فاء الأول (البداية)» مع 
إطالة الخط اللتّجِه إلى اليسار (3) (55) ويمكن أن تكون الدائرة في أعلى الحرف 
مقتوحة في بعض الكتايات, ولا سيما في الحورانية النبطية (656. 

ويبدو من ملاحظة شكل هذا الحرف أنه قد افاد من التجرية السابقة, فقد رسم 
على هينة فم في الكتايات السينائية القديمة (7"). وهو مأخوذ في دلالته واسعه 
من كلمة (فو) وما يقاريها قي اللغات السامية الاخرى (57. 

واما الكنعانية والآرامية اللتان استعارتا الرمز السينائي القديم (<>», فقد 
جنحتا نحو الرمزية, فاستغنتا عن جانب منه. فهو قيهما(( ) و (2). وقد سهل على 
5 إغلاق الحلقة العليا أو انها عادت إلى الأصل السينائي القديم. 
وهو الرمن الذي انتقل إلى الكتابات العربية المختلفة للتعبير عن هذا الصوت. 


18- الصاد 

الرموز التي عيّرت بها الكتابات النبطية في مواقعها الخظفة عن الصاد قليلة, 
فهوقيها لط جيه ظلر حير )68 

ويمكن ريط هذا الرمز بتشكاله هذه مع الرموز القديمة التي نرى أنها تنبثق من 
كلمة (صياد) آو ما يشابهها في اللغات الاخرى, ولاسيما أنها تحتوي على هذا 
الجذر (390) كما يؤيد هذه الدلالة صورة الحرف قي السينائية القديمة ( هر )؛ 


هده 


وقد تطور هذا الرمز إلى (©لر ) قي آرامية القرن الثالث قبل البلادء وعن هذا 
الرمز تطور الرمز النبطي, الذي كان الحلقة التي تطورت عنها الصاد في الخطوط 
العربية المختلقة 


19- القاف 

اتخذت النبطية الرموز الآتية للتعبير عن القاف: ( © “3 ل فى ) (59) 
ويبدى أن الاختلافات الضئيلة التي تلحظها هنا تعود بالدرجة الأولى إلى موقع 
الحرف من الكلمة. 

واما عن ريط هذا الحرف بالصور الكتابية التي تعبر عنه في الكتابات السابقة, 
فيمكن القول إن أمر ريطه بها ليس عسيراً إذا انطلقنا من المعنى الذي اقترحه 
ولفنسون لمعنى القاف. وهو (سم الخياط)»). والذي يدعم هذا الرأي اجتهاد 
611006 في قراءته للنقوش السيذائية القديمة التي رسمته على هذه الصورة 
(سه )وانتقل هذا الرمز إلى الكنعانية ولهجاتها التي استعملت الكتابة على هيئة 
( © ). وهو الرمز الذي استعملته الآرامية ايضاء وذلك في كتابات القرن الثامن 
قبل الميلاد. وأما كتابات القرن السادس فقد طورت الرمز قليلاً فهو . فيها (72) 
الذي طورته النبلية على ما يبدو إلى الرموز السابقة. في حين اكتقت العبرية في 
خطها المريع بنقل هذه الصورة بعد إضفاء الحدّة والتربيع عليه (2[). وأما الخطوط 
العربية فقد استعملت الرموز النبطية مع ما اضفته عليها من التطوير القليل الذي 
يناسب الروح الجمالية التي نظر إليها العرب ومجيدو الخط العربي. 


20 الراء 

امستعملت النقوش الحورانية النبطية الرموز الاتية للتعبير عن الراء : 
(3 3 * 4 )قي حين استعملت كتابات البتراء الرمز (1 ) الذي 
يخلف عن الرموز السايقة في انفراده تقريبا وفي شدة اتحداره إلى الأسفل 
وحدته وعدم ليونته. وآما نقوش الحجّْرء فقد استعملت الرمزين (7 إ): وهما 
شبيهان بالرمزين الأخيرين من رموز الكتابات الحورانية. كما أن نقوش سيناء 
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استعملتها إلى جانب الرمز (| ) (61), ولا تختلق هذه الرموز من حيث الشكل, 
العام عن رموزه في الكتابات العربية القديمة52) أى المعيارية الحديثة؛ وريما أعدنا 
الاختلاف الموجود بينها إلى طبيحة الكتابة العربية التي تلتزم السطر . مع ما يتطلبه 
هذا الالتزام من جماليات الكتابة وتجويدهاء واما عن أصل هذا الحرفء فنذكر بداية 
أن شكل الراء قد أخذ من معنى الاسم الذي أطلق عليه. وهو (65”) بمعنى (راس). 
والذي يدعم هذا رسمه في الكتابات السيناتية القديمة على هيئة راس كامل 
الملام(63). وطورته الكنعاتية إلى (©) وتبدو استدارة الراس واضحة, كما يبدو 
فيه امتداد العنق, وأما الآرامية فقد رسمته على هيئة قريبة من هذا الرمزء فهو فيها 
(4) ©». 

وقد طورت الآراسية هذا الرمز ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد إلى (14) 
مما سهل تطويره على الكتابات النبطية إلى هذه الاشكال بعد التخلص من الزوائد 
(4 > > >|) 


1- الشين 

للشين صورة واحدة قابلة للوصول من طرفيها , وهي (4) (65) وهذا الرمز هو 
الذي طوره الخط العربي تلتعبير عن السين والشين معاء ثم اضاف إليه قيمة شكلية 
أخرى؛ وهي النقط الثلاث التي اضيفت إلى الشين. 

وقد تميزت معظم الخطوط القديمة بما تميزت به النبطية من وجود رمزين للصسين. 
احدهما مشترك مع الشين, ولعل السبب في هذا وجود صوت قريب النطق من 
السين والشينء فالكنعانية رسمت السين السامخ على هذه السررة (8ة) 
ورسمت السين الأخرى والشين هكذا(/9) في حين كانت هذه الرموز في السينائية 
المبكرة (يها »كف). واما الخط المؤابي. فقد استعمل الرمزين الكنعانيينء وأما 
العربية الجنوبية» فقد اتخذت ثلاثة رموز للتعبير عن السين وهي (و) و (5) د 
(49). ممأ يؤيد وجود أكثر من صورة حصوتية للسين فيها , وهذا يقسر لنا هذا 
التداخل الحميم بين السين والشين في الكتابة النبطية أيضا. 
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2 التاء 

تعد صور التعبير عن ائتاء في ائلغة النبطية؛ مما يمكن ربطه مع رموز الكتابة 
الآرامية في القرن السادس قبل الميلاد التي اتخذت الرمز ((/) وأما أرامية القرن 
الثامن فقد اتخذت الرمز 00. وهو الرمز المستعمل في الممينائية البكرة . 
بمعنى علامة أو إشارة(6) وقد ظل هذا الرمز مستعملا في الكتابات || ١:‏ 
وطورته الآرامية تدريجيا ( 26 77). وعن الرمز الاخير تطورت الرموز النبطي 
471 (]به 1). كما تطور عنه الرمز التدمري (7(). والعبري المريع (37): وأما 
الرمز المربي» فقد وضع قياسا على الباء بصورة تكاد تكون خاضعة للروح 
التعليمية التي سادت نظام ترتيب الحروف في العربية. 

ويمكن القول بعد هذا إن صورة الحرف النبطي كانت متشعبة إلى أقسام: فالايل 
منها كان خاضعا لصورة الحرف الآرامي, ولم يجر عليه إلا تطوير محدود ٠‏ والثاني 
ما استثنى صورة الحرف الآرامي وعاد إلى الأصل الكنعاني والسينائي القديم , 
في حين كان بعضها مطورا تطويرا ذاتياء مما يوحي ياستقلال شخصية الخط 
النبطي الذي كان يخرج في بعض الحروف عن الاصل خروجا قويا ٠‏ وإن أمكن 
ريطه بها على تأويل. 

كما أن الخط النبطي من الخطوط القليلة الرائدة في التوجه نحى الليونة 
والاستدارة التي تمثئت في التخلص من الزوائد الحادة الزوايا. وهذا يناسب طبيعة 
الوصل التي تعطي الخط مزيدا من الجماليات. وقد جاراه في هذا الخط السرياني 
بنوعيه: الشرقي والغربي, ثم أفادت التجربة العربية ريتهم؛ مما جعل الخط 
العربي من اكثر الخطوط ليونة وقابلية لإضفاء الجماليات الكتابية عليها' 
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الفصل التاسع 
اللشترك (اللفظي ) بين 
اللغة العربية واللغات السامية 

غرضنا من هذا الفصل هو عرض بعض الألقاظ المشتركة بين اللغات السامية, 
اشتراك أصالة , لا اشتراك اقتراض, وهو جانب يند 
تأصيل بعض الأنماط اللغوية المشتركة بين لغات الآرومة السامية, بسبب موت اللغة 
السامية الام من جهة, وتباعد هذه اللغات فيما بينها وذلك حتى لا يقع الباحث في 
وهم الاشتراك. في حين أن الأمر قد يكون على سبيل الاقتراض اللغوي »الذي قد 
يحدث بين اللغات المختلفة. حتى تلك اللغات التي تتتمي إلى عائلات لغوية لا رابط 
بينها كالعربية والفرنسية مثلاء ويمكن رد هذا الاقتراض إلى التماس الحضاري في 
الغالب. 

ولعل من أهم فوائد البحث في المعجم اللشترك بين اللغات السامية: أنه يساهم 
في التقدم في رسم ملامح اللقة السامية الأم الفترضة حتى الآن , مما قد يعين في 
المستقيل على إعادة تجميعها. 

كما أن من فوائده, أنه يساهم في وضع الأطر العملية للمعجم التاريخي 
العريي, وذلك ابتداء من خطوة وضع المعجم المقارن الذي سيكون عونا اكيدا على 
حل المعضلات التي تواجه الذين يحاولون خوض غمار تجربة في العمل في العجم 
التاريذي 

وريما أفاد أيضا في تحديد هوية اللغات السامية الكثيرة؛ وتصنيفها , بعيدا عن 
التصنيف الجغرافي (الوجيه حتى الآن), فإن التقارب بين العربية والإثيوبية مثلا 
بفيد في أن زمان انفصال هاتين اللغتين ليس بعيدا كما هو الحال بين العربية 
والاكادية وهكا. 


أن يؤخذ بعين الاعتبار عند 


وآشير هنا إلى قضية تتعاق بالتوثيق العلمي؛ فقد اعتمدت في هذه المقردات 
التي سترد لاحقا على بعض المعاجم السامية. وآهمها : المعجم الإثيويي الجعزي 
المقارن الذي وضعه (لاة]دم]) ومعجم اللغة السريانية ل (لاذ5:0 ©0لا53) ومعجم 
(هاده"©) السرياني أيضا. ومعجم ألقاظ الكتاب االقدس (عبري) الذي وضعه 
(كنةةهعدء6) والمعجم السبئي الذي وضعه (8665000) ومحمود القول وقيرها 

ونورد فيما يأتي مجموعة من الألفاظ المشتركة يين مجموعة من اللغات السامية, 
مرتبة على وفق الطريقة العريية في ترتيبها الالقبائي !"4 

-آدم (ن) سدلع< 

وهو آبى البشر. والنسبة إليه: آدمي. وفي الإثيوبية (30011039:1”) بمعني 
(أدمي) وفي اللهجة الحضرمية (آدم) والنسية إليه (ادمي) » ويجمع على (أوادم) 
بمعنى (بشر) كما هى الجال في اللهجات المعاصرة في الاردن وفلسطين وسائر 
أجزاء سورية 

وفي العبرية (20ة84”) بمعنى (إنسان) أو (نوع بشري)» ويقابلها في الكنعانية 
(051”) والأوغاريتية (01ة), 

ومن هذا الجنر ايضا (الأديم) » أي : الجلد . ولعله مأخوذ من (الأدمة). أي: 
لون الجلد المائل إلى الاحمرار. وفي اللغة الإثيويية (آكة) بمعنى: (جلد) . وهو 
أيضا من الحمرة. كما هو الحال في المربية: إن نجد قي هذه اللفة أيضا 
(30313”) يمعنى: (احسّر) 

- أقتى 913< 

فعل بمعنى (جاء) يقابله في الإثيوبية الفعل (312*:5”) بمعنى: (جاء) لى (عاد ) , 
ويلاحظ عليه انه بالواوء في حين أن الفعل العريي بالياء. وفيها أيضا (-5:8”15) 
اسم مكان من القعل نفسه. 
(1) لقد شرعتا في إعداد معجم عربي سسامي مشترك منذ مدّة طويلة, ويحدونا الأمل في أن 

نتمكن من الانتهاء منه قريباً. 


وفي العربية الجنوبية (15”) بالواى أيضاء وهو جنر الكلمة الصامتيء ولا نملك 
وسيلة ترشدنا إلى الحركات (الصوائت الطويلة والقصيرة) في هذه اللغة اليائدة. 
الأنها ماتت قبل أن تطور نظاما كتابيا خاصا بالمركات, وهو ما ينطبق على كثير من 
اللغات السامية الأخرى, كالكنعانية والمؤابية. والعبرية القديمة, والكتابات الصفاوية 
والثمودية واللحيانية وغيرها. 

وفي السوقطرية (©61”) بمعني: (مر). وقي العبرية (3!5”) بمعنى (اتي) أو 
(جاء). وجذر هذا القعل في العربية مشقرك يين الياء والواى » أي («زز). 

وفي الآرامية (آنزة) كالعبرية.ثم صار الفعل (3]) في اللغة 
السريانية, والمتداعية (313). وفي الأغاريقية (80) بالواى. ونرجّح أن يكون الجذر 
الواوي (08”) هو الاصل في السامية الام (اللفترضة حتى الآن) ‏ وآن العربية قد 
مالت إلى استعمال الجذر اليائي ([4”) واستقرت على هذا الاستعمال طلبا لاخفة, 
وفرارا من ثقل الواى. 


- أثر (مه) عمزو< 

وهو بقية الشيء قي اللغة العربية. ويقابل هذا الاستعمال اللفوي في 
الإثيوبية (5858ة”) بمعنى (تبع الأثر) او (قص الأثر) ٠‏ تحوات الثاء إلى سينء فقد 
تخلصت الإثيوبية من الاصوات بين الاسنانية تخلصا نهانياء وتحولت الثاء إلى سين 
مطلقاً 

وريما بولغ ف في بعض استعمالات هذه اللغة في هذا الجذرء 
وهل الب سل البيمة إلى عي فد جاء يها ا ') أي: عسر با ئعتى 


كنا جاء فيها (:352”) بمعنى (آثر) أو (علامة) أو (إشارة) كالعربية. وفي 
العربية الجنوبية (ا”) والسوقطرية (1901”) بمعنى (تبع) وفي العسبرية (ندكقة) 
بمعنى (مشى) ٠‏ وهى نوع من التطور الدلاني؛ وي الآرامية (نقإة”) والسريانية 
(5:إت”) والمتداعية (3ماة) بالتاء. كالسريانية والآرامية (ولكن الذي حدث في هاتين 


247 


اللغتين من عودة الثاء هو تلوين ألفوني ناتج عن وقوع ائتاء الانفجارية بعد حركة. 
مما أدى إلى تغييرها إلى النظير الاحتكاكي أو اقرب الاصوات الإحتكاكية. وهو 
القاء 

وفي الأوغاريتية (/31). وفي الأكادية وسي بالشين . 

- أحد (لأنافهيلة<) - واحد (”ددا“ لتبلقيه). 

يقابل هذا الاستعمال العربي في اللفة الإثيوبية (:1ل08ا3”) بالمعتى نفسه, 
وفيها أيضا (1231208): بمعنى:اتحد وامتزج. وقي العربية الجنوبية (194). 
والعبرية (89إ2”) , وفي الآرامية والسريانية (324ا) والمنداعية (824) يالهاء بدلا 
من الحاء. والأوغاريتية (4ة). والكنعانية (04ا”). والاكادية (5201) بسقوط 
الصوت الحلقي منها. كما حدث مع غيره من الأصوات الحلقية في الاستعمالات 
اللخوية عامة 

وهذا التمط الاستعماليء مس تعمل هنا للدلالة على المذكرء ونجد في مقابله 
اللمؤنث, لفظ (إحدى) أو (واحدة) في اللغة العربية. وفي الإثيوبية (نائهيله”) وفي 
الكنعانية والعربية الجنوبية (اها”). وفي اللغة الحبرية (هجاة”) وفي الآرامية (8:54) 
وفي السريانية (17692) والمنداعية (848) بالهاء. 


- أخ / أخت مننان” - مسة” 
ويقابل هنين الاستعمالين في اللغة الإثويية (606”): اخ للمذكر, (/يا6”) : أخت 
اللمؤنث. وريما جاء فيها ايضا "لأن” بمعنى (آخ)» والواو التي رسعت مرتقعة هنا 
تعني أن حرف الخاء من الحروف الموواة ((166ممآ 3:©4/). ويجمع على 
(8”3”) وفي العربية الجنوبية ([”) والسوقطرية (3”[3<) بالحاء. وقيها أيضا: 
(8”1(60”) بمعنى (آخت) بالحاء أيضاء وفي المهرية (3م) بالغين : وهى إبدال مسوغ 
لما بين الخاء والغين من تقارب وفي الصفات وتماثل في المخرج. والغرق بيتهما في 
الجهر والهمسء فالخاء صسوت مهموس والغين صوت مجهور. وقي العبرية 
(بله”): أخ, و (931”): أخت, وهما في الآرامية (قلة”) و (لقباة”), وفي 

قه 


السريانية (15إ6”) و (1545) بععنى (آخ) و (أخت) على التوالي. وقد جاء الاستعمال 
بالحاء في اللغات الثلاث الأخيرة. وفي الأوغاريتية (1ة) و (280) بالخاء فيهماء وفي 
المنداعية (5!ة) بالهاء. وفي الاكادية (ازلة) و (00(إ2) بالخاء كالعربية 


- أخن مودياة< 
يقابل هذه الكلمة في اللغة الإثيوبية (قههوأة”) بالزاي مكان الذا 
سابقا إلى أن الإثيوبية قد تخلصت من الأصوات بين الاسنانية في وقت مبكر من 
ناريخهاء ومضارعة فيها (2هيا”96) ٠‏ ودلالته كحالها في اللغة العربية. 

وفي العربية الجنوبية الجذر (9(ا”) كما هو الحال في العربية الشمالية ولهجاتها 
المختلفة. وفي العبرية (22با”) بالحاء والزاي وفي الآرامية (لَمطٍة”) بالحاء 
والدال. ثم تحولت الدال إلى ذال لوقوعها بعد حركة؛ لأنها اصوات مجموعة (بجد 
كيت) . 

وفي السريانية (6980”). ويقال فيها ماقلناه في الآرامية, وفي المنداعية: (8014) 
بالهاء والدال. وفي الأوغاريتية (9زا”) و (لإيا”) . رفي الأكادية (دصقراد). 


٠‏ وقد أشرنا 


- أشن (مسسول© 

وهي عضى السمع, ويقابلها في الإثيوبية (620”) وتجمع فيهاعلى (250”). 
تحصولت الذال فيها إلى الزاي» وقي السوقطرية (101588”) وقي العبرية 
(م326”)والآرامية (05نا”) وفي السرياتية (085”) بالدلالة العربية نفسها. 

وفي المنداعية (5002) بالعين بدلا من الهمزة. مبالغة في تحقيق الهمزء مما ولد 
العينء كما ضاع منها الصوت بين الاستاني (الذال) الذي تحول فيها إلى (دال)ء 
وهي في الأوغاريتية (45ل) وفي الأكادية (اقنةك) بالزاي . 

-أرشب (مد) طهدمة< 

وهى الحيوان المعروفء ويقأيل هذا الاستعمال في الإثيوبية (تأقدعة”) كالعربية 


تماما. مع ضياع حركات الأواخر متها . 
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وفي العبرية ([»قهمة”) بالتانيث اللقظي تهاء كما هو الحال في الإستعمال 
العامي. وفي الآراسية (8:05462. وفي المنداعية (طقهعة) والأوغاريتتية (ططعة) 
بسقوط الراء وزيادة الهاء. وفي الأكادية (نا«أهههة) و («اهدمة). 


-أسر #تمعة” 

بمعنى ريط وشد وثاق. ويقابل هذا الاستعمال في اللغة الإثيويية الفعل 
(لعقكة”)., ومضارعه (6”561() بمعنى : ريط وقيد واعتقل في الحرب, ولا تختلف 
هذه الدلالات عصا جاء في اللغة العربية. وفيها صيغة السببية (8هة”3”) وأما 
صيغة المبني للمجهول فيهاء قهي (12”35313), واسم المقعول (688”) بمعنى 
(اسير). 

وفي الحربية الجنوبية (:”) بمعنى (أسر) أو (أخذ رهينة) والسين فيه هي السين 
الثالثة في هذه اللغة التي تحتوي في نظامها الصوتي على ثلاث سينات. وأما 
في العبرية , فالفمل هو (:52ة”) والمعنى: شد وربط وأسر أيضاء وفسي 
الأرامية (نمعة”) والسريانية (/هوك”)» والمنداعية (251)؛ والأوغاريتية (90”) 
والاكادية (800كع). 

-آسى قكة”/ آس انعة< 

من الشفاء. ويقابها في الأثيوبية (5«هكة”) بالواو. بمعنى (شفي) وفيها 
(55:1ة”) بمعنى (شاف). اسم فاعل منها. وفي الأكادية (ناكة) بمعنى (آس). اي: 
طبيبء أو معائج» وقد ذكر بعض أصحاب المعاجم أن هذه الكلمة الأكادية من اصل 
سومريء فالكلمة في السومرية (ناقة) ولا نقر هذا الريط بين اللفتين على هذه 
الصورة ٠‏ بل ريما كانت الكثمة السومرية ذات أصل سامي» إذ ريما كانت من قبيل 
التفاعل المتبادل في مراحل التمّاس الاولى. 

والكلمة في الآرامية والسريانية (5592ة”) بمعنى: (طبيب). وفيهما أيضا 
(تدعة”) بمعتى: (إشقاء). 


- إصبع (مل) 2وطافة< 

ويجمع في العربية على (اصايع). ويقابل هذا الاستحمال في.اللغة الأثيوبية 
(ع>2805”) بالتانيث اللفظي» ويجمع فيها على (“ةاققة”) أي: أصايع , كما هو 
الحال في اللخة العربية 

وفي العريية الجنويية (86”). وفي السوقطرية ((لةناؤع”) بالحساء في 
مكان العين, وهو ابدال مسوغ. بسبب التقسارب في الصفات بين الحاء 
والعين . 

وفي العبسرية (©8فع”). والآرامية (5>وائة) والسريانية (>68ة) والمنداعية 
(وطة؟) بالعين (عنعنة) وضياع العين الأخيرة» أو ربما كانت على طريقة القلب 
المكاني (كنوع طلماعم) 

وفي الاوغاريتية ان بالتانيث اللفظي. 


- أفعى 65كو< 
بمعنى (حية) ٠‏ ويقابلها في اللغة الإثيوبية : (/25>5”). وكان التاء الأخيرة علامة 
تأنيث لفظي أيضا 


وفي العيرية (52]60) بالمعنى نفسه. وقد بولغ في تحقيق الهمزة فتولد عنها 
العين في أول الكلمة. وفي الأوغاريتية (©م”) بالمعنى تفسه أيضا 

- اكَنَ (ملصلدت) واكلن (نطظ © 

جاء في اللغة الإثيويية (لتاة”) اي: أكل. بمعنى (طعام) أى (خين) أو (قمح) أى 
(حبوب). وهي في العربية الجنويية (11”) بمعنى (حبوب) أو (محاصيل) . وفي 
العبرية (اهنأة) بمعنى (أكل). وفي الآرامية (اهزلةُ”) و السريانية (لة: 
والمنداعية (لهكاة). وفي الكنعانية والأوغاريتية (61”) دون وجود حركات تسحقنا في 
نطق الكلمة. وفي الأكادية (نطاقلة). 


-آمر 

جاء قي اللغة الإثيوبية (89:8:372”) بالتشديدء بمعني (عرق). أو (اخبر) أو 
(أرى)- وفي العربية الجنوبية (70”), بمعنى (علم) و (اشار). 

وفي الئغة العبرية (88081”), بمعنى : (قال) . وفي الآرامية : (ههتة”). 
والسريانية (/808”) , والمنداعية (351) وفي الكنعانية والأوفاريتية) (0) 
وفي الأكادية (8:130) من القول أيضا. 

- ام (من) ممسل< 

يقابل هذا الإستعمال في اللغة الإثيوبية (0هاءٌ”) كما هو الحال في بعض 
اللهجات العربية القديمة والحديثة , وتجمع فيها على (1015131”) وفي العربية 
الجنوبية (80”). وفي السوقطرية (:86”) والمهرية (83:0) بإبدال الهمزة هاء وهو 
إبدال مسئغ. لما بين الهعزة وإلهاء من تقارب صوتي. 

وفي العبرية: (ممع”), وفي الآرامية : (101805). والسريانية : (5اسماع), 
والمنداعية: (6005) بالعين الناتجة عن المبالغة في تحقيق الهمزة: وفي الكنعانية 
(د”), والأكادية (1300ئنا). ويلاحظ على أغلب هذه الثغات محافظتها على تشديد 
الميم. 

- أمّة (دد)تقصو< 

اي: جارية, ويقابلها في الإثيوبية (1131كة”). بمعنى : (جارية) أو (فتاة) » وفي 
العربية الجنوبية (01”). وفي العبرية (:ل8::ة”) والآرامية (20:15<). وفي السريانية 

٠ )”3504(‏ واللنداعية (8:513) بسقوط الهمزة. وفي الكنعانية (521”) والأوغاريتية 

(اصنة) والأكادية (نناصسة). 

- مين همندمة< 

من الأمن والأمان ٠‏ ويقابل هذا الفعل في اللفة الأثيويية الفسمل (فمصسة”). 
ومضارعه (267025ز). بمعنى (أمن) أيضاء كما تأتي بمعنى: (اعتقد أو أمن) بمعنى 
لوثق)- 


وفي العربيةالجتويية (00”) ودلالته لا تختلف عما هي عليه في الاستعمال 
العربي الشمالي. وفي السوقطرية (67300”). بمعني : أخبر الحقيقة وقال الصدق. 

وفي العبسرية (مهد”نه). وفي الآرامية كلمة (1:8010) من الجذر (0م) 
بمعنى (اعتقد) و(صدق)» وفي السريانية (3:050”) بمعنى (حقيقة). وفي 
المشداعية (سسته). 

-أنا قمه< 

ضمير المتكلم في اللغة العربية. ويقابله في الاستعمال الإثيوبي الكلاسيكي 
(0205) , وقي العربية الجنويية (77) ولا يد أنها كانت تنطق (388”) كالعربية 
الشمالية. وذي العبرية (555”) وفي العبرية القديمة (تزاةهة”). وفي المؤابية (ام*) 
وهو كذلك في الكنعانية أيضاء كما استعملت الكنعانية الضمير (0”), وفي الآرامية 
(38”). وقد استعمات الآرامية الضمير (لة”) أيضاء وفي السريانية (805) 
والمنداعية (805) وفي الأوغاريتية (20). كما نجد فيها (01) , وفي الأكادية 
(نلقمة). 

ويب أن صيغة (05ا585”) أو (كلم”) أو (80513”) صيغة قديمة. كانت مستعملة 
في الساميات القديمة,ثم تحوات عنها اللغات السامية إلى الضمير (353”) وما 
يقارب هذ! اللفظ بدليل وجود صورتين للاستعمال اللغوي في بعض هذه اللغات . 


- آنسة (مد) امعتمة< أو أنثى (مئيمه©). 

جاء في الإثييوبية (20650”). وتجمع على : (كلا3”2”). بمعنى: (امرأة) أو 
(زوجة) أو (أنثي) . وإذا كان المقصود بالأنثى هنا أنثى الحيوان فإن هذه اللغة 
طحق اسم الحيوان يالكلمة. وذلك نحر: (80851< 31:55”) بمعنى (مهر)؛ وفي 
العربية الجنويية (71-0”)و (1”) بضياع النون. وفي المهرية (621). وفي العبرية 
(5555) التي تطورت عن قإهنا” > 1855”. ثم سقطت التون لخقائهاء وعوض عنها 
عن طريق التشديد حضارت 853:<. 

وفي الآرامية (قإهذ”) التي تطورت بعد ذلك إلى (5إقئلة”) وفي المنداعية: 

زعام 


(20هه) أى (داهد”). وهي في الكنعانية (:2©) والأوغارييتية (1- 06) وفي الأكادية 
(دالدققّة) المتطورة من (داهكّمة). 

- أتف (مد)1مة< 

عضو الشم, وتطلق في العربية على مقدمة كل شيء ويقابله في اللغة الإثيوبية 
309”). وفي العربية الجنوبية (1”) بسقوط التون وربما كانت : 
هذه اللغة تخلى من علامة التشديد في نظامها الكتابي» وأما سقوط النون فهو ناتع 
عن خفاء هذا الصوت. والدليل على اصالة النون فيه أن جمعه يعيد هذه النون 
الساقطة, فهو فيها (01”) التي ريما كانت (أنف) ولم يشر 8625108 ومن معه إلى 
وجود هذه الكلمة في معجمهم عن اللغة السبثية ' وإن آشاروا إلى الجذر وإلى كلمة 
00”) دون أي إشارة إلى معناها . 

وفي اللغة العبرية (031). وقي الآرامية (6”). وأما في السريانية فالكلمة 
فيها (02© أيضاء ولكنها تفيد إلى جاتب معنى (الاتف) معنى (الوجه) وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه مصطلح تعميم الدلالة 

وجاءت الكلمة في النداعية على صورة (301) بمعنى (وجه) أيضاء ولا أدري 
إذا كان النظام الصوتي لهذه اللهجة الآرامية يسمع بالتقاء الحركة مع الحركة , 
كما في التقاء الكسرة مع الفتحة في آخر الكلمة. أي ما يطلق عليه في الدراسات 
المسوتية (15:05]) , او أنه وهم وخلط من 11آةهآ, وفي هذه الحالة فإن اللفظ 
الصحيح هو (30513). وفي الأوغاريتية (مة) وفي الأكابية (ناوة) بمعنى (أنف) 
قيهما. 


- حبل (0ن) اطهيا 
في اللغة الإثيوبية (86813:), وه فعل ماضء مضارعه (1ع«ال[6ز) بمعنى: ريط 
بالحيل. وفي العربية الجنوبية (1761) بمعنى (رزم) أو (حزم) أو (عقد حبلا) وريما 
تطورت دلالة هذه الكلمة إلى (عقد البيع) أو (الميثاق) أو الحلف). 
وفي السوقطرية ([2061:0:]) بمعنى (حبل) ٠‏ بزيادة الهاء. وهي ظاهرة ليست 
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غريبة قي السوقطرية. وقي العبرية (58001[) بالمعنى نقسه. وريما أطلقت فيها على 
مساحة من الأرض تقاس بالحبل وهو آمر ماوق قي حياتنا المعاصرة ؛ وفي 
الآرامية والسريانية (92813). وفي الأوغاريتية (اتانا). وقي الأكادية (نناذاة): 


-درس 8كدهق 
من الدراسة والتعليم, ويقايل هذا الفعل العربي الفعل الإثيوبي (شكةقة) بمعنى 
(درس). وفيها (53ة5د). اسم قاعل من (90ه/42). أي : كاتب. 
في السوقطرية (06105). والعبرية (45735) ومعناها مشتق من البحث والدراسة, 
وفي الآرامية والسريانية (04:5). بمعنى: (أمتحن) وفي النداعية (015) بمعنى 
(علم)و(درس)» وفي الأوغاريتية (0:3): بمعنى (يحث). 


موي رتسم 

ومعناها: اصيب بالداء أو المرضء ويقابلها قي الإثيوبية (دثاة»هك) ى (2ز:ة0), 
بمعنى (مرض). وفيهما أيضا (/إه02) بالتشديد بمعنى (امرض). 

وفي العبرية (430/3) من الجذر ([/) وفي الآرامية (0205) و (062). وفي 
السريانية (060/3) و (0683). وفي الأوغاريتية (88) بمعنى (مرض). والكلعة 
بعد في المنداعية: (4905) ولكن معتاها فيها هو: أصيب بالحزن أو السحر, 
(سَور) 

- ضبط فإهنامي 

وهي من الضبط أو المسك. ويقايلها في الإثيوبية (2إ428) كالعربية. ومضارعه 
(926456). كما أنه جاء فيها بالصاد (3إ303ة) وهو إبدال صوتي تاريخي مقيدء لم 
يصل إلى حد الإطلاق في هذه اللغة. ولكنه وصل إلى حد الإطلاق في العبرية 
والاكاديةء وله أمثلة ليست قليلة في اللغة العربية. 

كما أنه وارد في اللغة الأوغاريتية . فقد جاءت فيها هذه الكلمة على صورة (إة) 
بالصاد. بمعنى (ملقط). وفي الاكادية (نتاةتاهة) بالصاد والتاء كما أن الآمر 
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وارد قي اكتداعية. فقيها الجذر (إ80) بمعنى (ضم) وأما عبرية العهسد 
السيحي الوسيط (5011). فقد جاء قيها إدَناقةٌ بالصاد, والثاء المتقلبة عن تاء 
انقلابا سياقيا 

- ضبع (من) > انادل 

الحيوان المقترس المعروق, وهو لفظ مؤنث في اللغة العربية, ويقابله في الإثيوبية 
(4605). ويجمع على (50> 2455”) وصيغة الجمع هنا تدل على أصالة تانيثه في 
المجموعة السامية. 

وفي السوقطرية : (له؟ ناا48) بالتأنيث في حالة الإقرادء أي: ضبعة والكلمة في 
اللغة الحبرية >2 “لاؤاقَةٌ. والفتحة هنا هي ما يسمى في دراساتنا الحديثة الفتحة 
المستعارة. 

وفي السريانية (2858”) وهي الصورة الآرامية أيضاء وربما كان لها علاقة بلفظ 
(أفعي) أيضاء وقد حسارت الكلمة في الأكادية (5540) بالقلب المكاني؛ وتحول 
الضاد إلى الصاد. وضياع صرت العين الحلقي منها 

- ضر (مممل لممدتده) 

وهو فعل يدل على (الضرر) ٠‏ ويقابله في الإثيوبية الجذر (قتدعهه). وفيه 
(دته ليه ”)و (معدعقه”) بمعنى (عادى) من العداوةء و (731ة) بمعنى (عدو) 

وفي العربية الجنوبية (::4) بمعنى (الحرب) وهو من الضرر أيضاء وفي 
السوقطرية (9651) والعبرية (55526) بمعنى (أبدى العداء أو باشر الضرر). وفيها 
أيضا (557) بمعنى (عدو). 

وفي اللنداعية (5353), والآرامية (:58) بالعين. وهو إبدال تاريخي مطلق فيها, 
وفي الأكادية (56]1) من الضررء و (ناان465) بمعنى (ضصرة) أي المرأة الثانية . 


-ضَمّد هفقسمق 
بمعنى (عصب الجرح) ؛ والقعل في الإثيوبية (4631248): كالاستعمال العربي 
256 


تماماء في اللفظ وائدلالة. فمعناه هتأ (عصب) أو (ربط)؛ وريما ضماعت الضاد في 
بعض الاس تعمالات؛ قتصيع الكلمة (0208ههة). وقي العبرية (لإمسفنه) على زنه 
(لق“كفة) من الجذر (8:80) وفي عبرية العهد اللسيحي الرسيط (5011): 
(1024ة5). وفي الآرامية والسرياتية (2029مّة) والنداعية (4500) والأوغاريتية 
(فتمة) أيضاء وفي الأكادية (بافقص؟). 


- عد هف أبن 


من الجذر (عدر) , بمعنى (ركض) والاستعمال في الإثيوبية (809:3؟) رربما 
قلبت العين همزة على طريقة ضياعه! عن نطق اللغات التي لا تحتوي على 
العينء فقد جاء فيها(8022”) وريما كان هذا من قبيل تأثير اللغات الإغريقية غير 
السامية 

وفي العربية الجنوبية (508) بمعنى : (مشى) او (تحرك). وفي السوقطرية 
(609) بالياء. بمعتى (عبر) , وفي العبرية (345>) من الجذر (ا0>) وفي الآرامية 
(35*) والسريانية (6645) والمنداعية (803) بضياع العين و (08©) بالعين على 
الاصل. وفي الأوغاريتية (زل؟). ولعل الصيغتين العربية والإثيوبية تمثلان اقدم 
الصيغ في اللغات السامية لمحافظتهما على الواو. 


- عريون «تانانه> / ماطبرك 

وهو ما يدفع من سعر مقدم للسلع المشترأة . من أجل توثيق عملية البيع. والفعل 
منه هو (عَرْب) , ويقابل هذا الإستعمال من الإثيوبية (81050©) بالعين والفتحة 
الطويلة الممالة , وربما جاء فيها (3688”) بالهمزة بعد ضياع العين على هيثة ما 
يجري في اللغات غير السامية التي لا يحتوي نظامها المموتي على صوت العين 
وفي العربية الجنوبية (5:6- ؛) بمعنى (أعطى رهنا) أو (أعطى موائيق) ٠‏ وفيها 
(510) بمعتى (قدم) أو (قرب) .و (05:0) بالمعنى نفسه. 

وفي العبرية (يه:3©) والآرامية (4:8”) والسريانية : (ا43>) بمعنى: (حمى 
نفسه) أو (أمن) من التأمين» وفي الأوغاريتية (6:0). و الأكادية (نةةاتانااع) وعلى 
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آي حالء يمكن مقارنة هذه الاستعمالات الواردة في اللغات السامية بالجذر الموجود 
في اللغة الإغريقية (ه5<اقاااكد). 

-عطس ككداة" 

يقابله في الإثيوبية الفعل (50إة"). وقيها (55إ6ُ*) بمعنى عطاس, وفي 
السوقطرية (855>) بالشين. وفي العبرية (كااة") وفي الآرامسية (كهَإةٌ”) وفي 


السريانية (558إ5) يمعتى (عطاس) 

- عظم (مد” سقه >) 

في الإثيوبية (:24>) بالضادء وفيه أيضا (نهقه") بالصادء و (تدقد؟) بالهمزة 
بدلا من العين. 


وفي العربية الجنوبية الجذر (طلة>). بمعني (عظم) , وفي العبرية (563600)وفي 
الآرامية (515إة©) بالطاء. والأوغاريتية (201>) بالظاء كالعريية , وفي الأكادية 
(ناامفء). وفي السريانية (5:3إة") وفي الكنعاتية (صة©). 

-عقد همه 

بمعني اكد أو كتب عقدا. وهي في الإثيوبية كما في العريية تماما أي: 
(ه0«ياة>) بمعنى (عقد) أو (ريط). وفي العربية الجنوبية : (4> - 80) من التصميم 
وهي صيغة اسم مفعول مسن الجذر (0") وفي الشحرية (8100*) بمعنى 
(عقد الزواج) كالعربية. وفي العبرية (29ياة") يمعنى (ريط) , وفسي الآرامية 
(لوهياة>)والمنداعية (ئياة) بضياع العين. 


- عقرب / عقراب (مد)طةويلة> / طدميلةة 

الحشرة السامة العروفة, وهي في الإثيوبية (ميله") أى (30تجلة؟) كالعربية 
تماماء وفي الشحرية (اعقكة“) بالكاف بدلا من القاف والإمالة الخقيفة ؛ وفي 
العبرية (0أ5كإة>) والآرامية (065دبة>). والسريانية (8765يلياع؟) , والمنداعية 
(اهاتة) بضياع العين. والقلب المكاني, وفي الأكادية إناطةعيأة). 


- عَمق (من العْمق) #بلده 

يقايلها في الإثيويية (68:3!23) و (68504*2) بالكاف الموواة ٠‏ وفي السوقطرية 
(8191©) بمعنى أوسط , وفي العيرية (ولقنهة*) بمعنى (عمق) . وفي الآرامية 
(لدسة>). والمنداعية (له؟) وقي الأوغاريتية (01>) بمعنى (واد) والكنعاتية 
(01؟) والاكادية (600[50) بضياع العين. 


- عنير (0لا)كةمامج> 

الفوع من العطور. وفي مقابلة في اللفة الإثيوبية (084ة>) و (62008:7). وتجمع 
فيها على (6265561). وربما ورد فيها أيضا (2:0061”) بالهمزة في مكان العين 
واللماثقة بين النون والليم. وكلها استعمالات لاسم الحوت اللعروف بحوت العنير. 
المخلوق البحري الذي يصنع منه عطر العنبر . وفي السوقطرية (:©(ع0”نة؟) بزيادة 
الهاء. وفي الأكادية (3610) ويمكن أن نضيف هنا أن هذه الكلمة فد انتقلت إلى 
لهجة حامية إفريقية وهي الصومالية. إذ نجد فيها (611ة5) و (1087ة>) 


- عين (0ن) الوم" 

عضو الإبصار أو عين الماء أو الجاسوسء وهي في الإثيوبية (8[71*). وريما 
قصد من إطلاقها معنى (الوجه) ؛ كقولهم (9لزة> 2 هثزة؟) أي : وجها لوجه. 
والمعنى الحرفي (عين لعين). 

وفي العربية الجتوبية (495). وفي السوقطرية (560) كالعامية, وفي العبرية 
(515*)» في الآرامية (6805) والسريانية (6[863) والنداعية (263) والأوغاريتية 
والكنعانية (0>) وريما كانت (88©) كالعامية ٠‏ وفي الأكادية (10). 

- قرب (للشمس) دطنومخق 

في الإثيسوبيسة (8:69؟) و (05همة>) بالغين بدلا من الغين. بمعنى: (قابت 
الشمس). وفي العربية الجنوبية (535:6) بمعنى: (غرب) أى (مغرب) ٠‏ وفي العبرية 
(21:") بمعني: (غابت الشمس) أيضا. 


وفي الآرامية (يأه/*) والسريانية (يأ:5>) والمنداعية (3:0). والكنعانية (5:0) 
والأرغاريتية (ناء>) والاكادية (800»ع). 


- غضر هتماوع 

بمعنى (غطى) ٠‏ ومنها : غفرة بمعني (غطاء) وغفارة, وهي غساء الراسء ويقابلها 
أن الإثيوبية (8182>) با معنى نفس»ه. وفي العبرية (3161”) يععني : غطاء الراس 
أيضا, ولكن الإستعمال جاء بانهمزة مكان الغين أو العين 

وفي السريانية (2002>) بمعنى (خمار)» وفي الاكادية (نامقجة)ر (80من): 
غطاء الراس. 

وهذه الامثلة قليل من كثيرء يثبت أن هذه اللغات في مجملها تنتمي إلى أرومة 
واحدة. وهي ما اصطلح عايه العلماء اللستشرقون باسم اللغات السامية التي أصبع 
من الشابت أنها تنتمي إلى لغة واحدة . هي اللغة السامية الأم (المفترضة حتيى 
الآن). وأشير في ذهاية الحديث من هذه النقطة إلى إن محسطلح (اللغات السامية) 
لم يعد مصطلها مرضيا عنه عند العلماء العربء إذ إن كثيرا منهم ارتضى 
استعمال مصطلح (اللغات العربية) وهو استعمال جيدء ويحمل كثيرا من روح الولاء 
والانتماء إلى هذه اللغة الشريفة ولكن الذي منعنا من اس تعماله هو أنه يحتاج إلى 
روح عاطفية عالية لا تحتملها لغة هذه الدراسة التي حاولت فيها الالتزام باللفة 
العلمية الصارمة البعيدة عن الانتماء الوجداني. زيادة على رسوخ مصطلع (اللغات 
السامية) في الدراسات اللقوية الحديثة: على الرغم من أن المصطلح الأخير يعاني 
من خلل علمي, لأنه يستند إلى روايات العهد القديم التي ققدت جزءا كبيرا من 
سندها العلمي فلم يعد يركن لليها. 

كما اشير أيضا إلى أن بعض الباحثين العرب آثروا استعمال مصطلح (اللغات 
الجزرية) نسبة إلى الجزيرة العربية التي يعتقد قسم كبير من الباحثين بانها موطن 
الساميين الأول وهو ادعاء نظري ليس له ما يستده علميا . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


